
  

 

 ƅʪ العارف 

 م ١٩٨٧  - ه١٤٠٧سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 




 




         


 





 

 

 لإعلاʭت ا ها مع الإدارة تفق عليي

 ــنا غـــايت ـ
 . لاميةلإسة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة اĐد 

 ه.ى لتجديدعفقده المسلمون ونس ذيالĐد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعارʭ  عوتناد

ه   وفطرتــــــالإســــــلام ديــــــن الله  أولاً:
 ا.يهاس علالتى فطر الن

ʬ ًإلى    الإســـلام نســب يوصــل  :نيــا
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر سنوčʮ  هجني  ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.وم الرس لصةخا ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         دʭو ــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       مقصودʭوالرسول 
 ا امنئم إمزاو العوأب         ناـــــــحجتوالقـرآن  

 
 

  .. مصر رئيسرسالة إلى * الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئم ضي أبو العزاالإمام المجدد السيد محمد ما)..  ١١( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  .. )٢٣( في الأرض اللهيفة لخ اننسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )١١( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن..  ]لثلاثوناوة مناثال ةقلحال[ ةضيأر ةيف. تجليات لصو مقام الشوق . *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )٤٣* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٦٢* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ لاعيمس إ يحمديغ د. بل.أ..   )٣( أقطاب ومقامات وتجليات .. التصوف الإسلامي* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٧( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦   يالأستاذ هشام سعد الجوهرمع أخبار الوطن الإسلامي.. الإسلام وطن وجولة * 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائم العأبو  ضيامحمد  مام ملإ ا..  محبة العبد Ϳالمحبة.. ومحبة الله للعبد.. و حكم الدين: *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٢٠( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ لحية  أبوين ر الدد. نوأ. ) ..  ٤( الله  رسول رسائل إلى* 

  ؟ ةالعلوم الطبيعي في ذكرى ميلاد أول المجددين.. كيف جدد الإمام علي  :دةخ مضاصواري *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..   )٨حسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله (* أبو ال

    .. ]٦/٧[ درـقلااء وضالقء بالدعاوصلة   اء ..بات في الدعة المحو والإثيقض* 

 ٤٢ علي الجميلفضيلة الشيخ                                                                           

 ٤٤ الةعسال وضسامي ع .د. .) ٢٣( العزائم في تقرير عقيدة السلفمام أبي لإ ج اهأسس من* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )٢الإسلام وطن تحاور الأستاذ الدكتور أحمد كريمة (* 

 ٤٧        هـ١٤٤٥ خرةالآجمادى من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ١١( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٥٧[ هاب)للإرة س الفكري(الأسسي لسيالإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  .. )١٥٤(الحكمة  العزائم  يالكلم للإمام أبشرح جوامع  *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل ..   )١( الميثاق.. وابتلاء الله لعبيده *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف ..الحرب على غزة كشفت مجرمين ضد الحياة *

 ٥٨ ..  يلعزمع المجتما *
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مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، جلست أفكـر مـع نفسـي فـيمن 

 .رئيسًا لمصر لمدة جديدةأختاره 

حـازم عمـر :  ةلم أكن أعرف أي معلومات أو تاريخ سياسي عن المرشحين الثلاث

الـديمقراطي رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئـيس الحـزب المصـرى  

، وكان المرشح الوحيد الذي أعرفـه الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

 الفتاح السيسي. بينهم هو الرئيس الحالي عبد

كـل إنجـازات  يحـاكم ليمحـالوقت الفراعنـة، أن يـأتي  ذمصر منحكام  ولأن عادة  

إعـادة ، فقـررت  الحاكم السابق، ثم يبدأ في مشروعات جديدة لتحقيق إنجازات باسمه

 حتى يستكمل مشروعاته التي بدأها. ؛الفتاح السيسي الرئيس الحالي عبد انتخاب

لم يكن الأمر صعبًا، فأثناء توجهي لمراكز وقرى مصر فـي المحافظـات المختلفـة 

ظاهرًا في شبكة الطرق الجديدة، وفي القرى التي طورتها حملته "حياة   هكنت أجد أثر

 والمطلقات والمعدومين يتلقون معاشه "تكافل وكرامة".كريمة"، ووجدت الأرامل 

ثم نظرت على الجانب الآخر، فرأيـت ارتفـاع الأسـعار والتضـخم وتراجـع العملـة 

المصرية، فدرست الأسباب التي أوصلتنا لذلك، فوجدت أن الرجـل حـافظ علـى مصـر 

 .سياسي كانت أقوى من أي نظام ،والاقتصادية  ،السياسية  :رغم أن الظروف العالمية

وباء مفتعل شل العالم، ثم حرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الغذاء، في البداية  

حرب أهلية على حدودنا الغربية في ليبيا، وحرب بـين رفقـاء السـلاح فـي   تزامت مع

ــى حــدودنا الشــرقية،  ــاومين عل ــل والمق ــين المحت ــي الســودان، وحــرب ب ــوب ف الجن

ومناوشات في البحر الأحمر تهدد قنـاة السـويس، وصـراعات علـى الغـاز فـي البحـر 

و أولـى بـالحكم، جـه هـذه التحـديات لهـإن الرجل الـذي صـمد فـي و  :المتوسط، فقلت

جميع بلدان العالم التي زرتها في السنوات الأخيـرة،   يَعمُُّ خصوصًا أن ارتفاع الأسعار  

 .الأمريكية وعلى رأسها الولايات المتحدة

ت فـي جلسـات عامـة وخاصـة مـع أبنـاء شـرحلذلك، قـررت أن أعيـد انتخابـه، و

ة المصــرية وأعضــاء الرابطــالطريقــة العزميــة، وأعضــاء حــزب التحريــر المصــري، 

 - والمحيطـين بـي مـن الأقربـاء والأصـدقاء(مسلمون ومسـيحيون فـي حـب مصـر)،  

 الموقف لهم، وطالبتهم بإعادة انتخاب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

نجحت في إقناع الكثيـرين بـذلك، وقمـت بالتوجـه يـوم الانتخابـات للتصـويت لـه، 

وأعضـاء   لتحريـر المصـريوكذلك فعل أبنائي في الطريقة العزميـة وأعضـاء حـزب ا

 .الرابطة المصرية

صـوتا   ٣٩٧٠٢٤٥١عبد الفتاح السيسي علـى    الرئيسحصل  وكانت النتيجة أن  

بنسـبة  ١٩٨٦٣٥٢ علـى وحصـل حـازم عمـر، من أصوات النـاخبين  ٪٨٩٫٦بنسبة  

وحصل عبـد السـند   ،٪٤بنسبة    ١٧٧٦٩٥٢على  وحصل محمد فريد زهران    ،٪٤٫٥

 .٪١٫٩بنسبة  ٨٢٢٦٠٦على يمامة 
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في الحقيقة إن أكبر عامل دفعني لإعـادة 

ــه  ــان موقفـ ــي كـ ــرئيس السيسـ ــات الـ انتخابـ

 المشرف من حرب غزة الأخيرة.

الرجــل منــذ اللحظــات الأولــى لانطــلاق 

ا تاريخي ـ̒ ولفـت أنظارنـا ا  الحرب وقف موقفـً

وأنظار العالم أجمع إلى أن مخطط إسـرائيل 

الفلسـطينيين مـن من هذه الحرب هو تهجيـر  

 قطاع غزة إلى سيناء.

ا،  جاءت الوفـود العربيـة والغربيـة تباعـً

كل مسؤول يـأتي للقـاء الـرئيس يطلـب منـه 

الموافقة على قبول تهجيـر الفلسـطينيين إلـى 

ــات  ــزداد المغري ــارة ت ــل زي ــع ك ســيناء، وم

 السياسية والاقتصادية، لكنه كان ثابتاً.

ا مشــرفًا رفــع  وكــان هــذا الموقــف موقفــً

رؤوسنا جميعًا، وشعرنا بالفخر لقدرة مصـر 

 على فرض إرادتها أمام العالم أجمع.

وبالفعل نجحت مصر في فرض قرارها 

علـــى الجميـــع، وعلــــى رأســـهم المحتــــل 

 الصهيوني وأمريكا التي تقف من ورائه.

كما نجحت مصر مرة أخرى في فرض 

ــا بإدخــال المســاعدات لقطــاع غــزة،  قراره

 ؛ي أمام هذا الأمـررغم تعنت العدو الصهيون 

 حتى يجبروا أهالي غزة على الخروج منها.

ــي  ــري والعربــــ إن التــــــاريخ المصــــ

والإسلامي لن ينسى موقف الرئيس السيسـي 

ا عــن الحــق  فــي هــذه الحــرب، وثباتــه دفاعــً

محتلة، الفلسطيني والإسلامي في الأراضي ال

ي وثباته فـي الـدفاع عـن حـق المصـريين فـ

قـرار هدنـة أرض سيناء، وتوسطه مـرارًا لإ

ووقف إطلاق النـار فـي وقـت فشـلت الأمـم 

ــدولي  ــن والمجتمــع ال ــس الأم المتحــدة ومجل

 جميعه في وقف نيران هذه الحرب الكارثية.

ــرة حكمــه  ــي فت ــم يفعــل الرجــل ف وإن ل

موقفــه بإزاحــة  أو الممتــدة إلا هــذا الموقــف،

تخليدًا أحدهما  لكفاه    الإخوان من حكم مصر،

ــفحات ال ــي ص ا ف ــً ــاريخ وتكريم ــريت  المص

 .والإسلامي

العديـد مـن المواقـف،   مالكنه فعل غيره

رسـالة إلـى وقد سردت بعضها في مقـالي: (

)، المنشــور ابـن مصـر: «آســفين يـا ريـس»

"، الإســلام وطــن") مــن مجلــة ٤١٠بالعــدد (

 م.٢٠٢٠يونيو  - هـ١٤٤١شهر شوال 

كان لزامًا على إمام أهل البيـت فـي   وإذا

وقتــه أن يقــدم نصــائحه لخليفــة المســلمين أو 

مثـل   -فـي فتـرة التفكـك  مسلمحاكم أقوى بلد  

 .-التي نمر بها الآن

ــام و ــر الإم ــدنا الأكب ــك ج ــي ذل ــا ف إمامن

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــيد عل المجــدد الأول الس

 ــدم النصــيحة ــن ق ــان أول م ــذي ك ، ال

 .ه حكم مصرحين ولاَّ   مالك الأشترل

لذلك أوجه نصـيحتي للـرئيس عبـدالفتاح 

 السيسي في بداية الولاية الجديدة كما يلي:

لقد أمضيت العشر سنوات الماضية مـن 

فـي ذلـك حكمك فـي بنـاء الحجـر، ونجحـت  

 نجاحًا شهد به القاصِ والدانِ.

ــنوات ــي الس ــز ف ــك أن ترك ــب من  وأطل

 المقبلة في حكمك في بناء البشر.

إن العـدو الصـهيوني   :يا سـيادة الـرئيس

 -بعدما نجـح سـلفك الـرئيس أنـور السـادات  

فــي كســر شــوكتهم فــي حــرب  -رحمــه الله 

ا  ا ضروسـً العاشر من رمضان، أشعلوا حربـً

ــبابنا ــى شـ ــوهم  ؛علـ ــى جعلـ ــارغينحتـ ، فـ

فأبعدوهم عن قيمنـا وديننـا وحـاولوا فصـلهم 

وهم لمرحلـة لعـن الارتبـاط بـوطنهم، فأوصـ

ــا ــك، "الانتح ــا وصــفتها بنفس ــومي" كم ر الق

وهي المرحلة التي يكون فيها الشخص علـى 

 شفا بيع وطنه وتدميره.

أرجو أن تركز فـي الفتـرة المقبلـة علـى 

ــيم  ــالتعليم التعل ــيم والصــحة، لا أقصــد ب التعل

 الشكلي الذي أصبحت مصر تقدمه.

لقد أصبحت وزارة التربية والتعليم تمثل 

ــون  ــبح المدرس ــدارس، وأص ــدير الم ــا ت أنه

ــلاب، وأصــبح  ــون أنهــم يدرســون للط يمثل

 الطلاب يمثلون أنهم يتعلمون.

 
 ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴماضيال  ʤائʚالع ʦأب 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

  عʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق الॻɼʦʶة
 رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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لكن مدارسنا أصبحت خرابـات، وانتقـل 

فالمـدرس ضـحى التعليم للمنـازل والسـناتر،  

ــاع ضــميره  ــب، وب ــده للطال ــه ومــد ي بكرامت

المدارس، إلا ما رحم   وتوقف عن الشرح في

 ربي.

فإذا كانت الأزمة في رواتب المدرسين، 

ــ̒  ــوارًا مجتمعيـ ــتح حـ ــك أن تفـ ــب منـ ا فأطلـ

وتعرض علـى الشـعب المصـري أن يسـاهم 

ــدروس  ــه للــ ــذي يدفعونــ ــن الــ ــزء مــ بجــ

الخصوصــية ويســلمونه لإدارات المــدارس، 

ــه بزيــادة رواتــب  ــوزارة مــن خلال وتقــوم ال

ــين  ــرح المدرسـ ــل شـ ــين مقابـ ــي المدرسـ فـ

 المدارس، وإعادة هيبتها من جديد.

ا مــا قمــت بــه إنجــازات  لا أنكــر بتاتــً

ــاء  ــاع الصـــحة، مـــن بنـ ــي قطـ واضـــحة فـ

مستشــفيات جديـــدة، وتطـــوير المستشـــفيات 

ــا  ــي أطلقته القديمــة، بالإضــافة للحمــلات الت

يــوم  ١٠٠مليــون صــحة" و" ١٠٠" :مثــل

ــى  ــا، حت ــي أصــحة"، وغيره ــك نجحــت ف ن

ن فيروس سي، الذي كانـت تخليص مصر م

 مصر من أكثر الدول إصابة به.

ــتم  ــك أن تهـ ــي، فعليـ ــذا لا يكفـ ــن هـ لكـ

بالصحة من كافة النواحي، مـن أول التغذيـة 

الســــليمة للأطفــــال، وممارســــة الرياضــــة 

اللازمــة، وتقييــد عمــل المطــاعم التــي تقــدم 

ــادة  ــي زي ــاهم ف ــحية تس ــر ص ــأكولات غي م

 ي.أمراض البدانة والقلب والفشل الكلو

لقد تغيرت ثقافة المصـريين فـي الأكـل، 

ا، وأصـبحت احتى أصـ بتنا الأمـراض جميعـً

 تهدد الأطفال قبل الكبار.

ــ ــبابًا كان ــا ش ــدما كن ــاعم ذات  تعن المط

ــدم  ةالشــهر هــي مطــاعم المشــويات التــي تق

ــة  ــة المغذي ــب الطحين ــحي بجان ــام الص الطع

 والخضار.

لكــن حــدث غــزو ثقــافي فيمــا يتعلــق 

المصـري، وكـان هـذا الغـزو هدفـه بالطعـام 

 .ينتدمير القدرة الصحية للمصري 

"، التـي الفرايد تشيكنفانتشرت مطاعم "

تقدم الفراخ المقليـة فـي الزيـوت المهدرجـة، 

، الــذي نبــاتى الــدهنوالمضــاف إليــه الجــبن 

صنع من زيت النخيل أحد مسببات أمراض ي 

 .القلب

فــأرجو يــا ســيادة الــرئيس أن تتحــول 

الدولة من معالجة الأمراض إلـى ية  ستراتيجإ

ــك ســتراتيجية منــع انتشــار الأمــراض، إ وذل

سـتراتيجية لحمايـة المصـريين إخطة    بوضع

 من مسببات الأمراض.

كمــا أرجــو أن تطلــق مبــادرة لتعــديل 

 مـن سلوكيات الطعام لدى المصـريين، فبـدلاً 

أن يأكلوا الفول الذي هـو طعـام الحيوانـات، 

الخبز، عليـك والحيوانات  ويطعمون الطيور  

أن تغير هذه السـلوكيات ليأكـل البشـر طعـام 

هـا، مطعاالحيوانـات والطيـور البشر، وتأكل 

ــن  ــل م ــام، ونقل ــي الطع ــدر ف ــدث ه ــلا يح ف

استهلاكنا للقمح، وبالتالي نخفـف مـن وطئـة 

 فاتورة الاستيراد على الدولة.

أعلم أن هناك أزمة اقتصادية ومالية تمر 

وحدك يا سيادة الرئيس لـن   بها مصر، وأنت

 .الحكومةتستطيع أن تحلها، وكذلك 

لذلك عليك أن تستعين بالشعب المصري 

ــي  ــبوقة فـ ــر مسـ ــب غيـ ــرج بنسـ ــذي خـ الـ

 الانتخابات الأخيرة، لتحل هذه الأزمات.

 عليك الاستعانة بهم من خلال محورين:
 المحور الأول: تأسيس بنك الزكاة.

تـؤدى كانـت منذ صدر الإسلام والزكـاة 

، ثم للخلفاء الراشـدين، ثـم   لرسول الله

في دولة بنى أمية وبني العباس حتى   للخلفاء

مصـطفى كمـال   دولة العثمـانيين، ولمـا حـلَّ 

أتـاتورك الخلافــة، تاهــت الأمــة ولــم تعــرف 

، وأصـبحت هنـاك الكثيـر لمن تـؤدى الزكـاة

التــي تجمــع أمــوال الزكــاة ، مــن الجهــات

ت ولــم تــؤدِ دورهــا التنمــوي بعثــروبالتــالي ت 

 والاجتماعي الذي أرادته الشريعة الإسلامية.

إن تجميــع جهــة واحــدة للزكــاة ســيجعل 

 كلات المجتمعيـةالدولة قادرة على حل المشـ

 الخاصة بها بصورة منظمة وحاسمة.

قيمة الزكاة في مصر كبيـرة وتصـل إن  

لا يتم الاسـتفادة  مليارات، لكنعشرات الإلى  

 منها بسبب:

 . توحيد جهة تلقى الزكاةعدم  -١

ــراد -٢ ــاة علــى الأف  لافــ ؛توزيــع الزك

 .المجتمع بها دي فت سي 

إنفاق الملايين منها علـى الإعلانـات   -٣

أدى إلـى تقصـيرها فـي   ، والـذيليفزيونيةالت 

 حق الفقراء.

الجماعـــات الإرهابيـــة هــــي  قيـــام -٤

الأخرى بجمع الزكاة واستغلال أموالهـا فـي 

 زعزعة الأمن.

 تحويلهـا مـن زكـاة إلـى صــدقة؛ لأن -٥

الزكاة تؤدي في المقام الأول للأقربـاء، فـإن 

في شكل صكوك أو تبرعـات صاحبها  دفعها  

 يحولها من زكاة لصدقة.  فردية أو لمؤسسات

فكــرة مشــروع جديــد أتقــدم إلــيكم ب لــذلك 

لجمــع الزكــاة، تناســب العصــر وتســاهم فــي 

"بنـك :  إنشاءمن خلال  تنمية مصر وتقدمها،  

، والذي سيكون مؤسسة موحدة لجمع الزكاة"

الزكاة، تستطيع أن تنفق على نفسها، وتخفف 

وتسـتفيد مـن خبـرات أصـحاب   ،من البطالـة

 المعاشات.

أن تخصـص   :وعليك يـا سـيادة الـرئيس

ن الثــاني للبحــث مُ ن الزكــاة للتعلــيم، والــثُ مــُ ثُ 
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 العلمي.
 .سداد ديون مصر: الثانيالمحور 

تنشـر ة منذ عدة أشهر،  لقد أطلقت مبادر

م ف مجلـة "الإسـلاعلى ظهـر غـلاصيلها  تفا

كة الشـعبية فـي سـداد للمشـار،  شهريا̒  وطن"

بناها، ووقتها ديون مصر، وأرجو منك أن تت 

ــاء تجد أن ســ ــ -مصــريينالأبن ذين تبرعــوا ال

ــود  ــةللمجه ــب النكس ــي عق ــيقفون  -الحرب س

  .ك لسداد ديون مصربجوار

لدينا قانون يتعلق بالخدمة العامة للإنـاث 

ــن  ــوا م ــذين أعف ــذكور ال ــرج، ولل ــد التخ بع

 الخدمة العسكرية، لكنه لا يتم تنفيذه.

دة الــرئيس لا نســتفيد مــن فلمــاذا يــا ســيا

 بعد التخـرج  اواحدً   اطاقة هؤلاء الشباب عامً 

ونعيـنهم فـي وظـائف  - مثلما يقول القانون  -

لحفظ النظافة والسلوكيات في الشوارع، مـع 

مخالفات، وتحدد لهـم منحهم دفاتر إيصالات  

 راتب لهم.ككل مخالفة،  ننسبة ثابتة ع

ذا تستطيع أن تخفف البطالة، وتعـدل هوب 

 وكيات المجتمع في نفس الوقت.سل

أثنـــاء ســـفري وتجـــولي بالســـيارة فـــي 

شوارع القـاهرة والمـدن المحيطـة بهـا، أجـد 

ا تحمـــل أســـماء  ــً محـــاور وشـــوارع وطرقـ

ــا مــن  مــن شخصــيات عــدة، بعضــهم أبطالن

أو  ،والشــــرطة رجــــال القــــوات المســــلحة

أو قادتنا التاريخيين، لكنني صدمت   ،شهدائنا

ت بعــض المحـــاور والطـــرق عنــدما وجـــد

 بأسماء فنانين أو رياضيين.

مـن يسـتحقوا التكـريم   :يا سيادة الـرئيس

هم العلمـاء والشـهداء والأبطـال، فـأرجو أن 

ــوارعنا  ــي ش ــد أســمائهم ف ــى تخلي ــز عل ترك

ومدارسـنا وطرقنــا، فهــم أولــى مــن اللاهــين 

 واللاعبين.

تسمية مرفق عام باسم شخص، يحتم أن 

 :قـدوة هـمكيقـدموا    يكون قدوة، وأفضل مـن

وأبطالنـا  ،نا الأبـرارؤوشهدا  ،نا الأفذاذؤعلما

ــوا  ــرض والأرض ووقفـ ــوا العـ ــذين حمـ الـ

 مواقف بطولية أمام الأعداء.

 -كمـــا ذكـــرت -إن المجتمـــع المصـــري

تعــرض لحــرب ضــروس مــن بعــد انتصــار 

حــــرب ثقافيــــة ودينيــــة وقيميــــة  ،م١٩٧٣

فتبـدلت سـلوكيات النـاس، وانقلبـت ،  ووطنية

ــك مــع موجــة التشــدد  ــزامن ذل أحــوالهم، وت

 هت الناس في دينها.وهابية التي كرَّ ال

إن المجتمع الآن يعاني من أزمة أخلاقية 

ــا إلا  ــد علاجهـ ــتطيع أحـ ــن يسـ ــرى، ولـ كبـ

نهم مـن الصوفية، فافسـح لهـم المجـال، ومكـَّ 

 الدعوى بشكل موسع.العمل 

لا أنكر أن الصوفية في عهدك قد تولـوا 

مناصب سياسية وبرلمانية كبرى، لكن علـى 

 المستوى الشعبي تراجع دورهم.

لذلك أطلب من سيادتك أن تكلـف وزيـر 

الأوقاف ووزير الشـباب والرياضـة ووزيـر 

الثقافة بأن يفتحوا المساجد والأندية ومراكـز 

 ؛الفكـر الصـوفيالشباب ودور الثقافة لنشـر  

ــة  ــلاج الروحــي لأزم ــم الع لأن الصــوفية ه

 المجتمع الأخلاقية.

الآن يا سيادة الرئيس، اليـوم لـيس غـدًا، 

أنقذ ما تبقى من الأخلاق بالصـوفية، قبـل أن 

يغرق المجتمع فـي القـيم الغربيـة التـي تبـيح 

الشذوذ والإباحية، ويتحول مجتمعنا لصـورة 

لتـي تنخـر فـي قميئة كاملة من القيم الغربية ا

 عقول شبابنا.

وعليك أن تطلق مبادرة لتعزيز الانتمـاء 

لأن العالم يمـر بفتـرة تحـول كبـرى   ؛للوطن

يتم فيها فصل الشـخص عـن وطنـه وعائلتـه 

وأسرته، ودمجه في الانعزاليـة التكنولوجيـة 

ــد̒  ــر ج ــذا الوضــع خطي ــة، وه ــى الحديث ا عل

ــا، وأنــت  ــل علــى تفكيكه ــات ويعم المجتمع

بط المجتمـع والحفـاظ علـى تـرا  نعمسؤول  

الحفـاظ علـى   نكما أنت مسؤول عـ  ،تجانسه

 أرضه.

إذا أردت أن تبنـــي دولـــة قويـــة، دولـــة 

بد أن يتحول مجلس الشـعب،   مؤسسات، فلا

ــن مج ــس م ــى مجل ــعب إل ــة الش ــس حكوم ل

ن نــبض الشــارع يصــبح معبــرًا عــالشــعب، ل

 المصري لا الحكومة.

ــ ــذا الإص ــوات ه لاح وأرى أن أول خط

تكون بانتقاء أعضـاء المجلـس، لـذلك أطلـب 

حتـى يكـون  ؛من سيادتكم أن تعدلوا القـوانين

الحصول على الماجستير شرطًا من شـروط 

عضــوية مجلــس النــواب والشــيوخ، ويكــون 

شـروط الحصول على الدكتوراه شـرطًا مـن 

ــالس  ــة المجـ ــان ووكالـ ــة اللجـ ــولي رئاسـ تـ

 ورئاستها.

أعيد ما قلتـه لـك فـي الرسـالة في الختام  

إن كانـت مصـر تحتاجنـا الماضية، فـأقول: (

أن نقــف معهــا فــي أي وقــت، ومهمــا كانــت 

الظروف صعبة، فإننا جاهزون لذلك، ونثـق 

في قيادتـك لقـاطرة الـوطن، وأنـك بعـون الله 

قادر على تخطي الأزمات وبناء الوطن الذي 

 ...ننشده

 استمر في عملك، فاͿ يرعاك، والشـعب

 .)من خلفك ساندين، ونحن لك داعمين

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

    .الله وعلى آله وسلم
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 الإمام اĐدد
 العزائمالسيد محمد ماضى أبو  

)١١ ( 

ا أفضـل مـن فـلان، أيها الحاكمون علـى أن فلان ـً

علـى مـا عنـد   هل حكمكم هذا علـى مـا عنـد الله؟ أو

لا  أنفسكم؟ فإن كان على ما عند الله تعالى، فذلك مـا

وإن كان على ما عند أنفسكم   يحكم به إلا الله تعالى،

فهذا شيء خاص بأنفسكم قد يكون عن حظ وهوى، 

ا الحقيقــة عنــد الله غيــر ذلـك، فــإن كــان حق ــ̒ نكـووت

الناس  حصلت لكم النجاة، ولم يأمركم الله بأن تدعوا

لأن ذلـك لـيس   ؛ا أفضل من فـلانإلى اعتقاد أن فلانً 

 أرحــتم بــاطلاً  مـن الــدين فــي شــيء. وإن كــان

أنفسكم من تحمل عقوبة الـدعوة إلـى الباطـل، 

 كـم علـى اللهأن نح  وقد نهانـا رسـول الله  

أهل الجنـة أو مـا أشـبه ذلـك بـأن   بأن هذا من

ا هـذا البـاب سـد̒  كذا. وقـد سـد رسـول الله   نقول: نحسب أنه

لُوني على (:  ا بأجلى مظاهر المبالغة فيه بقوله  محكمً  لا تفُضَِّ

ا لقلوب المؤمنين إلى أن الاشتغال بمثل هذا تنبيهً   )ىيوُنسَُ بْنِ مَتَّ 

 مفسدة للدين.

ر، عليك أن تقتدي بالعلماء العـاملين، خ البالأأيها اوإنما أنت  

مقامـــاتهم العليـــة، وتفـــوز بمشـــاهدهم  وتجتهــد لأن تصـــل إلـــى

الربانيـة،   القدسية، وتتجمل بأحوالهم الروحانية، وتتعلم علـومهم

لأنـك  ؛لا لتشغل نفسك بتفضيل زيد على عمرو، وبكـر علـى خالـد

معاونة يمة والنلى الغالمسارعة إلى الخير والمبادرة إ  بذلك حرمت

على البر والتقوى، واشتغلت بما لا ينفع. وما الذي ينتفع به منك 

تحَْ بـاب المضـرة عليـه وتمكـين  من أنت تفضله على غيره؟ إلاَّ فـَ

الشيطان من قلوب المسلمين، وربما أدى ذلـك إلـى مـا لا يرضـاه 

 . الله تعالى ورسوله 

ا يع ـًمعنـا جمجفـة.. تأيها الشيع المتفرقـة.. والطوائـف المختل

بـالقرآن، والتصـديق برسـول الله   كلمة التوحيد، ويجمعنا الإيمـان

،والإيمـان بيـوم الحسـاب،  ، وأعمال أركان الإسـلام الخمـس

فما لنا وكلنا واحد في الأصول والمرجع والإيمان والإسـلام، ومـا 

. لَم نتفرق لاختلاف في ديننا، ولا تفـاوت فـي كتابنـا .الذي فرقنا؟

ا عــن جماعــة أخفــى علمــً  لأن نبينــا  لالاف، وتللاخــ موجــب

ــا.. لا والله.وأظهــره لآخــرين ــاͿ ســبحانه  . إنم ــة لجهــل ب التفرق

، وبكتابه وسـنة نبيـه، ولطمـع فـي الـدنيا ورغبـة وبرسوله  

العلو فيها، وأمل في البقاء الفاني، ومنافسة في السـيادة والمجـد 

 وأنـت  -.. لا تتجـاوز  ... قـف أيهـا القلـم.والشرف

 .حدود الأدب -في الأدب تكتب 

هذا ما أنتجه الاشتغال بالتفاضل وهناك أسباب 

أوجبـت التفرقـة  -منهـا  ليسـت بأقـل  -أخرى تليه  

ــن  ــي؟ ومم ــا ه ــحناء، م ــداوة والش ــور والع والنف

الفـتن بـالتكلم فيمـا سـكت الله   . هي فتح باب.هي؟

رحمـة بالمسـلمين   عنه، وسكت عنه رسوله  

الـورع اتقاؤهـا، فلـم   نأ  ر  فلم يحرمها، وأخب

لأن الـورع مـن أخـص صـفات   ؛يحكم أنها محرمة

الموقنين، ومن أعمال القلـوب التـي يهـب الله 

. .عليها رضوانه الأكبر. ومن الذي قـام بهـا؟

قام بها أدعياء تحصلوا على قشور من أحكام 

الشريعة المطهرة، فلم تقـع بهـم عـين اليقـين 

مــة كى حعلــى حقيقــة العلــم، ولــم يطلعــوا علــ

لأحكام، ولم يذوقوا حلاوة لب اللباب، ولم يعلمـوا أن محـل نظـر ا

الله تعــالى القلــوب، وأن الخيــر كلــه فــي عملهــا، وأن القــرب كلــه 

متوقف على التخلق بأخلاق الله، والتشبه بالروحانيين مـن عمـار 

ملكوت الله، فتركوا الجواهر تحت أقدامهم، وانصبوا بكليتهم على 

 أجملها فيما يلي: لتياو ،فتح أبواب الشبه

: إذا رأوا جماعة يذكرون الله في بيت من  أو مثلاً خذ لك مثالاً 

 بيوته قاموا فذموا وحكموا أن ذلك من البـدع، وإذا سـمعوا رجـلاً 

ا فيهم لا يحسن النطق بكلمة التهليـل أو بالاسـم الشـريف، أعجمي̒ 

الــذكر قــاموا فرمــوهم بالضــلال ب قأو ســمعوهم لحنــوا فــي النطــ

لـو كـانوا علمـاء   -والبدعة ومخالفة الشريعة، وكان الأولى بهـم  

أن يعتقدوا أن اجتماع هؤلاء على ذكر الله واشتغالهم به   -حقيقة  

عما سواه دليل على طمأنينة قلوبهم بذكر الله، كما قال تعالى: ﴿ألاََ 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقُلُوبُ﴾   َّစ ِفجلسـوا معهـم ليتعلمـوا   )،٢٨رعـد:  ال(بذِِكْر

ــان،  ــدين وروح الإيم ــو جــوهر ال ــذي ه ــب ال ــة القل مــنهم طمأنين

اعتــدال اللســان الــذي هــو قشــور  -بلطــف ورحمــة  -ويعلمــونهم 

بالنسبة لعمل القلوب. ولكنهم لقلة علمهم وجهلهم بحقيقة العلـم، 

منـوح م ووبأن العلم كلَّه في العالَم كلِّه، وبأنه ما من مسلم إلا وه

ا مــن خلـق أو يقــين أو صــدق أو إخــلاص أو ا خاص ــ̒مـن الله علم ــً

 تسليم، أو غير ذلك من أبواب العلم التي لا تحصى. 
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فيمرون عليهم مر السحاب إلـى بيـوتهم، 

ــاد، ــيف الفس ــو س ــذي ه ــم ال ــاولون القل  ويتن

دون الصـحف بالقـذف والسـب واللعـن  ويسوِّ

 وافِّرن حتى ي   ؛مما ينفر منه الحفظة أن تسمعه

منهم أهل التسليم الذين لو ألفوهم لكانوا أئمـة 

 لتسليمهم وصدقهم وإخلاصـهم، وتواضـعهم،

فينتج من ذلك أن الذاكرين يكرهون العلمـاء، 

ــه،  ويــرون أن العلمــاء أعــداء الطريــق وأهل

فتحصل التفرقة بين العلمـاء وبـين المـؤهلين 

 للعلم من أهل التسليم، وما ذلك إلا مـن عمـل

ورين بمـا تحصـلوا عليـه مـن لمغراالجهلاء  

 قشور العلم.

وكذلك إذا جلس رجل في بيت من بيوت 

 الله يقرأ سـورة الكهـف قـاموا فـأنكروا عليـه

ــبّوه  ــك بدعــة وضــلالة، وس ــأن ذل ــوه ب ورم

وقذفوه، وجهلوا أن الغيبة ذكـر الرجـل أخـاه 

اءة القـرآن ا قـروولو كان فيه، فجعل  بما يكره

في المسجد منكرة، وجعلـوا الإصـغاء بدعـة 

وضلالة، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم 

كانوا يتدارسون القرآن في المسجد على عهد 

 . رسول الله 

ولنفرض أن الصحابة لـم يقـرأوا سـورة 

الكهف في المسجد يوم الجمعة وأنهـا بدعـة، 

. فكم مـن بدعـة هـي .فهل كل بدعة ضلالة؟

ــ ــنن حس ــيدنا  ة م ــدث س ــم أح ــنات، وك الحس

أبـو بكـر وسـيدنا ومولانـا عمـر بـن   ومولانا

ا هــي الخطـاب وسـيدنا ومولانــا عثمـان بـدعً 

ا فهــو عــين الســنة. ومــا رآه المســلمون حســنً 

حسن. هذا، والحكـم أن صـعود الإمـام علـى 

المنبر يترك به افتتاح صلاة النافلة، وكلامـه 

ن بـيوجب ترك الكـلام، وكـان الإمـام مالـك  

يجلس في المسـجد يـوم الجمعـة فيسـأله أنس  

الناس فيجيبهم، ولا يترك الكـلام حتـى يـتكلم 

الإمام على المنبـر، وأصـدق الحـديث كتـاب 

 الله تعالى. 

نحن نعتقـد حـق العقيـدة 

أن غيبة المسلم فسوق وهي 

ن وســبه مــن ممــن الكبــائر، وأن قــذف المــؤ

الكبــائر، وأن الحكــم بغيــر مــا حكــم الله مــن 

الكفر. تركوا الحكمة في الـدعوة والموعظـة 

الحســنة فــي الإرشــاد، وفتحــوا أبــواب الشــر 

 على المسلمين، وشغلوهم بما يضر ولا ينفع. 

 تعلــم الواجــب عليــه مــن إذا رأوا رجــلاً 

 الــدين، ومــنّ الله عليــه بعلــوم اليقــين كالحــب

ــ ــلاص والص ــوع ودوالإخ ــة ق والخش الرغب

ــق  ــين ح ــاء والخــوف، واليق ــع والرج والطم

بالتوحيد، ومنحه الله الحكمـة التـي يمكنـه أن 

يبينها بعبارة ليست بليغـة، أو ليسـت موافقـة 

 ؛والصرف، ولكنهـا تـؤثر فـي القلـوب  للنحو

لأنها صادرة من القلوب، قاموا عليه فرمـوه 

بأنــه جاهــل أو بأنــه كــافر، كــأنهم يــرون أن 

 للسان ولا علم غيره.كله هو علم ا العلم

أنا أشاركهم فـي أن مـن وهـبهم الله تلـك 

 المنن، وأقامهم مقام الدعاة إلـى الله، الأجمـل

ــا لا لوا م ــوم  بهــم أن يحصــِّ ــه مــن عل ــد من ب

ــواهبهم  ــد أن صــغير م ــي أعتق اللســان، ولكن

أجل وأعظم مما اكتسبه هذا المغرور بقشور 

 العلم.

قــد تشــتد حماقــة الرجــل مــنهم وغضــبه 

أو كشــرب  )١(علــى أمــر هــين كتــرك العذبــة

حتى يقـع فـي أكبـر   ؛القهوة أو شرب الدخان

الكبائر حال دعوته إلى ترك مكروه أو عمل 

مندوب وهو لا يشـعر، وربمـا حكـم بتحـريم 

شـــيء وهـــو لا يميـــز بـــين معنـــى الحـــلال 

بنجاسـة شـيء وهـو لا حرام، وقـد يحكـم  لوا

يميز بين الأنواع الطاهرة والأنواع النجسـة، 

بــل ولا الفــرق بــين نــوع صــفة النجاســـة 

والطهارة، وكل ذلك من جهله بأسرار السنة 

 ومن جهله بنفسـه، وجهلـه بقـدر علمـه، وقـد

كــان الــبلاء مــنهم علــى المســلمين أشــد مــن 

ــإن  ــى المســلمين مــن أعــدائهم، ف م هالــبلاء عل

ــوبهم شــغلوا المســلمي  ن بالوقيعــة، ومــلأوا قل

ر يحقـرون السـلف اضغائن، وجعلـوا الصـغ

ــل  ــار أهـ ــرون كبـ ــار يحقـ ــالح، والكبـ الصـ

 عصرهم.



وكذلك ما يَحْصُلُ من بعض مـن نصـبوا 

عند الأمر   -أنفسهم للإرشاد أو انتسبوا للعلم  

ن مـــ -نهـــي عـــن المنكـــر لبـــالمعروف أو ا

الفظاظة في الأخلاق، والغلظة فـي الطبـاع، 

والسخف في القول، متذرعين بحجة أن هـذا 

ــذه  ــيحة، وأن هـ ــذه نصـ ــدين وأن هـ ــن الـ مـ

الطريقة هي الطريقة الشرعية التـي أمـر الله 

ــائر لا  ــي كب ــوا ف ــم وقع ــون أنه ــا، ويجهل به

فـي   تحصى، منهـا مخالفـة رسـول الله  

ه فـي الـدعوة، وتنفيـر ت أخلاقه، ومخالفـة سـن 

عباد الله ووقوعهم في بغـض الـدين وبغـض 

أهله، وظنهم أنهم أحسنوا. وربما كان الـذين 

يــدعون إليــه مــن الأمــور المرغــب فيهــا، أو 

ى. فعجب ـً ا كان الذي ينهون عنه خـلاف الأوَْلـَ

كيف يلُقِي الإنسـان بنفسـه فـي الهاويـة وهـو 



           
      

       
 
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 .؟ ما ذلك إلا من جهلهيظن أنه يحسن عملاً 

ومـن الــدعاة الجهــلاء مـن يجلســون فــي 

وسط العامة، فيذكرون اسم ولـي مـن أوليـاء 

الله، ويبثون عنه الأقاصيص المفيدة أنه ينفـع 

ويضر، وأن مـن اتبعـه يكثـر مالـه وأولاده، 

وأن من زار قبـره تقضـى حوائجـه ويمـوت 

 أعداؤه، ويذكرون لهم من الكرامـات مـا هـو

حتــى يرغــب النــاس، فيكــون  ؛وباطــلق حــ

الضــرر بــذلك مــن جهتــين: مــن جهــة أنهــم 

انٍ  فيكونـون ممـن   ،يتبعون طريقـة لعاجـل فـَ

يعبدون الله علـى حـرف، ومـن جهـة أخـرى 

أنهم يتبعونه لينتفعـوا بـه مـن الجهـة التـي لا 

لأن النافع هو   ؛يمكنه أن ينفع نفسه ولا غيره

نتفـع ي   الله. ويحرمون النفـع مـن الجهـة التـي

ا للنفـع، وهـي جهـة لأن الله أقامـه سـببً   ؛منها

ــريف،  ــرآن الش ــه الق ــم فق ــوم وفه ــي العل تلق

سرار التوحيد، وكشف وتزكية النفس، وفهم أ

حكم الأحكام، والتجمل بعلوم اليقـين ممـا بـه 

السعادة الأبدية التي لا تذكر الدنيا في جانبها 

بشيء إلا كما يذكر العـدم مـن الوجـود. وقـد 

ثالــث لا يقـــل عــن هـــذين  رريحصــل ضـــ

الضــررين، وهــو أن يكــون الرجــل الــذي 

ا وليسـت لـه كتـب علميـة يدعون إليـه متوفي ـً

قتدي به، فيحصل الضرر لمـن ينفع بها من ي 

اتبعه بحرمانه من طلب الرجـل العـالم الـذي 

ا، والانتفــاع بعلمــه والاقتــداء جعلــه الله نــورً 

 بعمله. 

وقد كثرت تلـك الطوائـف وعـم الضـرر 

ا صار أكثر العامـة إذا اتبـع طريق ـً  حتى  ؛بهم

فكثر ماله وأولاده فـرح واعتقـد أن هـذا مـن 

اتباعـــه للطريـــق، وإن قـــل 

 م وقـال: هـذا مـنماله تشـاء

ــي  ــل ف ــا حص ــق. كم الطري

مـن   عصر رسول الله  

ــذين  ــم ال ــي حقه ــزل الله ف أن

ى قوله تعالى: ﴿ َ عَلـَ َّစ ُد نْ يعَْبُـ اسِ مـَ وَمِنَ النَّـ

إنِْ أَ  رْفٍ فــَ هِ وَإنِْ حــَ ــِ أنََّ ب ــَ رٌ اطْم ابَهُ خَيــْ صــَ

نْيَا  رَ الـدُّ هِ خَسـِ ى وَجْهـِ فِتْنَةٌ انْقَلبََ عَلـَ أصََابَتْهُ 

ينُ﴾وَالآْ  رَانُ الْمُبِـ وَ الْخُسـْ الحـج: ( خِرَةَ ذلَِكَ هـُ

 ونخرج من ذلك بأمور: ،)١١

ــا  ــة  -كلنـ ــلمين جماعـ ــد أن  -المسـ نعتقـ

الرجــل العــالم العامــل إذا دعــا إلــى الله علــى 

بصيرة، وأقـام حجـج الله للقلـوب فاطمأنـت، 

تزكـت، وللأبـدان فنشـطت، أكـرم وللنفوس ف

وْ أنََّ  مــن اتبعــه بمعنــى قولــه تعــالى: ﴿الله وَلــَ

اتٍ  أهَْلَ الْقرَُى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكـَ

فإن   ،)٩٦الأعراف:  (  لسَّمَاءِ وَالأْرَْض﴾مِنَ ا

الله تعالى يكرم من اتبع الرجـل الحـي العـالم 

ر أمــره، وييســ العامــل بــأن يشــرح صــدره،

لأن الرجــل يــدعو  ؛ويمنحــه الصــبر واليقــين

ــة  ــال الواجب ــد الخــالص، والأعم ــى التوحي إل

ومكــــارم الأخـــلاق، ولحســــن  والمســـنونة

 . المعاملة

ــد إذا أشــر ــوار التوحي ــوم وأن ــى ق قت عل

وْا عنـه لكمـال  اطمأنت قلـوبهم بـربهم فَرَضـَ

ــانهم  ،توحيــــدهم، أو صــــبروا لكمــــال إيمــ

ا ن يقـوم داعي ـًفالواجب على من دعته نفسه أ

إلى الله، فإن أطاعتـه    هيͿ أن يدعوها أولاً 

بــد منــه مــن معرفــة  ألزمهــا أن يــتعلم مــا لا

ل علـى بـد منـه مـن   مـا لا  الطريق، ويتحصـَّ

بــالعلم والخلــق والعمــل، إذا  ةالــزاد والراحلــ

ــا لت فليطالبهـ ــَّ ــت وحصـ ــالإخلاص  أطاعـ بـ

والرحمة بجميع الناس، فإن قبلت بحث، فإن 

وبأحكامـه وبأيامـه،   منه باͿعلم برجل أعلم  

ا بسنن رسول الله، فليسع إليه ولو وأحاط علمً 

ا، ويزكـو ويكمـل خلق ـً  ،ابالصين، ليزداد علمً 

لتي هــي اا، ثــم بعــد ذلــك يقــوم فيــدعو بــنفس ــً

 أحسن.

ــق  ــم أو للطري ــن ينتســبون للعل بعــض م

 ا من أبواب جلبق بابً يجعلون العلم أو الطري 

حتى تكون أعمالهم الواجبـة ليسـت Ϳ   ؛الدنيا

 ولكنها للتوسع في الدنيا. كـل مسـلم لا يحـرم

ــرم أ ــدقة، ولا يح ــرم الص ــة، ولا يح  نالهدي

بــد لــه منــه منحــة أو  يســأل الأخ أخــاه مــا لا

ا، وأولـى النـاس بهـذا كلـه هـم العلمـاء قرضً 

والمرشدون الـذين أحسـنوا التوكـل علـى الله 

 علـى مسـبب عالى، وتركوا الأسباب تـوكلاً ت 

ــافع أو  ــم الن ــيم العل ــتغلوا بتعل الأســباب، واش

الخيـر ودلالـة الخلــق  بإرشـاد النفـوس لسـبل

إليـه سـبحانه، ومـا ب  على الله وعلى ما يقـر

 روضات الجنان.  ينال به العامل الفوز في

إلا أني أرى العالم أو الداعي إذا تشوفت 

 لأنه يعلمهـم، أو  ؛نفسه إلى الشيء من الناس

لأنه يعلمهم، أو أن   ؛طلب الشيء لنفسه منهم

لأنه يرشد خرج  ؛المرشد إذا تشوف أو طلب

يع من الدنيا بغير ربح، وَيخُْشى عليه أن يضـ

منه رأس المال أو بعضه. ولكن.. إذا تشوف 

للشيء لاحتياجه له، أو طلبـه مـن أخيـه كمـا 

أنــه يــرى فــي نفســه لــو ســئل عمــا فــي يــده 

لحصول كمال المحبة والتعاون على   لأعطاه

ا فـي حالـه. ولكـن الخير، لا يكون ذلك نقص ـً

بعض النـاس يـرى الأكمـل مجاهـدة الـنفس، 

يسأل ولا لا  وأن الأفضل أن الإنسان الكامل  

يرد، ولا بأس بأن يسـأل عنـد الضـرورة، لا 

ا في نظير التعليم أو الإرشـاد، بـل لأن له حق̒ 

احـد، وأن لأن أخوة الإيمان جعلتنا كرجـل و

 كل غني منا خزانة للجميع. 

فعلــى إخواننــا الــذين مــنحهم الله النشــاط 


    
        

 



  

                 

 للســياحة فــي الأرض، ووهــب لهــم لســان

ــوبهم Ϳ ع ــروا قل ــة، أن يطه ــد حكم ــوة ن دع

إخوانهم إلى الله عن أن يكون العمل لعـرض 

يفنــى، أو غــرض يــزول، وليتحققــوا أن هــذا 

العمل الشريف هو عمل الرسل صـلوات الله 

مه علــيهم، ولا ينبغــي أن يعمــل عمــل وســلا

الرسل كلب من كلاب الدنيا، وليغاروا علـى 

وأبـــدانهم أن تســـتبدل رضـــوان الله  قلـــوبهم

ن والصـديقين بيـي وفردوسه الأعلى ومعية الن 

والشهداء بمتاع يفنى وتبقى عقوبته، ويـزول 

 وتبقى تبعته، إن هذا لهو الخسران المبين.

قلبـه،   ا فـيإن المرشد الذي جعل له نورً 

 ا، ووهب له لسان الحكمـةوآتاه من لدنه علمً 

ومواهــب المعرفــة، لــو أن النــاس قــدموا لــه 

 نفائس أموالهم وقبلهـا مـنهم لكـان ذلـك قلـيلاً 

علم سر من أسـرار كتـاب الله، أو   انبج  فى

فقــه حكــم مــن أحكــام الله، أو تزكيــة الــنفس. 

لَ مـن النـاس،   ومع ذلك فإنه ينزه قلبه أن يقَْبـَ

لَ عليهم بقلبه لغيـر الله تعـالى، فـالفقير أو يقُْبِ 

أجلّ وأعظم من ملوك الأرض، وإن   في قلبه

 .دارى غيره

واني: مــن أكمــل آداب المــؤمنين، إذا إخــ

 كان المؤمن يروي العلم عن رجل ولـم يكـن

ا آخر ولو كـان  عالمً فقيه القلب، ورأى رجلاً 

ا وشـهرة، أو كـان أصـغر سـن̒ لا يحفظ العلـم 

فعلــى الأخ المــؤمن الــذي يــروي العلــم عــن 

الرجل أن يسرع إلى هـذا العلـم فينتفـع منـه، 

لأن   ؛لـمالعالتعصب لمن يروي عنـه    ويترك

ذلك من سنة السلف الصالح. كان سيدنا ابـن 

يجلس علـى بـاب سـيدنا سـلمان     عباس

   ًا ينظر خروجه ليسأله. وكان أمير خاشع

يرجـع  نا عمر بن الخطاب المؤمنين سيد

إلى رأي ابن عبـاس وهـو أصـغر الصـحابة 

 .سنا

ودخــل أحــد أصــحاب 

البصــرة،  رســول الله 

ــن  ــحاب الحســ ــال أصــ فقــ

ــري:  ــم البص ــمع هل ــا نس بن

مــن  كــلام رســول الله 

 صـــاحب رســـول الله 
فتوجه معهـم حتـى وصـلوا 

، فقال له الحسـن: أسـمعنا إلى الصحابي  

ول الله، يــا صــاحب رســول الله كــلام رســ

 ا، فقـال لـه الحسـن:فحدثهم ثلاثة عشر حـديثً 

شرح لنا كلام رسول الله يا صاحب رسـول ا

ال . فقالله، فقال الصحابي: إنما أنا حامل علم

له: أتسمع مني؟ قال: قل يا بنيّ. فابتدأ يروي 

 له الحـديث ويبـين مـا فيـه مـن الفقـه، وكـان

علـــى وســـادة فنـــزل عنهـــا  الصـــحابي 

بين يدي الحسن، ونظر وجلس على الأرض  

!! بــين ا لكــمإلــى أهــل البصــرة وقــال: عجب ــً

 .؟ظهرانيكم هذا وتقصدوني

ولمــا دخــل محمــد بــن إدريــس الشــافعي 

   يطلـب العلـم بعـد أن سـمع  غـدادمدينة ب 

، لقيه أحمد بن الموطأ من مالك بن أنس  

فعلم منه مـا منحـه الله تعـالى مـن   حنبل  

لشافعي على دابته الفقه والنور، فكان يرُْكِبُ ا

ــه  ــه إخوان ــان يقابل ــواره، فك ــي ج ــي ف ويمش

متعجبين منه ويقولون: يا ابـن حنبـل، تتـرك 

ند بالسـسماع الحديث بالسند الأعلى وتسمعه  

البعيد؟ لأن ابن حنبل كان يتلقـى مـع إخوانـه 

 عن العلمـاء الـذين هـم فـي طبقـة مالـك  
وفوق طبقته من الرواة، فإن أعلى سند لمالك 

  مالك عن نافع عن سالم مولى وأرضاه :

 بن عمر عن سـيدنا عبـد الله بـن عمـر  ا
ــام عــن رســول الله  ــند الإم ــون س ، فيك

تلقــى ي  ينبالنســبة للرجــال الــذ الشــافعي 

عنهم الإمام ابن حنبل سند بعيد، فكـان يقـول 

ابن حنبل لإخوانه الذين يتعجبون من خدمتـه 

للشــافعي: لا تتعجبــوا، فــإني إذا فــاتني تلقــي 

بالسـند   حديث بالسـند العـالي القريـب أتلقـاهال

البعيد، وإن فاتني فقه هذا الفتـى لـم أنلـه مـن 

  .غيره

الى رضـوان الله تعـ -وهكذا كان العلماء 

 إذ بلغهم أن الله مـنح الفقـه لمـن هـو  -عليهم  

ا هاجروا إليه، وتلقـوا عنـه ا وحفظً دونهم سن̒ 

متواضــعين رغبــة فــي رضــوان الله تعــالى، 

 - منح الفقه لعبـد مـن عبيـده ومن علم أن الله

ا وأصــغر وإن كــان أقــل شــهرة وأجهــل نســبً 

ا، بل ولم يمنح الوسعة في علـوم اللسـان، سن̒ 

علــوم القلــوب لا علــوم مــن  فــإن الفقــه علــم

إليـه ليتفقـه علـى يديـه،   ولـم يبـادر  -الألسنة  

ويتواضع Ϳ في ذاته ولو كان أكبر العلمـاء، 

رِمَ أســرار ــُ ــر وح ــر كثي ــه خي ــد فات الحــي  فق

ــادة  ــالح وع ــلف الص ــنة الس ــذه س ــوم. ه القي

ــى بعضــهم  ــذلك إذا تلق ــررة، وك ــاء الب الأتقي

ة الطريق عن شيخ له وأمره بالأعمـال البدنيـ

بــد  ليــه أن يســعى للعــالم ليــتعلم منــه مــا لافع

 يعلـم العلـم ويســلك منـه، وإذا علـم أن رجــلاً 

بالنــاس علـــى الطريــق المســـتقيم، ويزكـــي 

ســيئة بــالأخلاق النفــوس، ويبــدل الأخــلاق ال

ــال، فالواجــب ــل والح ــالعلم والعم ــة ب  الجميل

عليك يا أخي أن تسرع إلى اتباعه والاقتـداء 

 به. 

 
العمامة  ١( وعذبة  الشيء،  طرف  هي  العذبة:   (

من  هؤلاء  عليه  تعارف  ما  وهذا  طرفها،  هو 

 . ا وراءه على قفاهالعمامة متدليً طرف تركهم 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا الملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــزة لقــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 *   ȏʦإن أب

 *

 

 وَالِدُ رسولِ اللهِ 
 : الشَّرَفخلاصةُ أهلِ 

صـفوة رسـل الله   لما كان  
عليهم السـلام؛ اصـطفاه الله تعـالى 

ــر الأنســاب  ــن خي ــا  -م ــا ذكرن كم
حتى وصل إلى الجـد عبـد   -ا  سالفً 

ــد الله،  ــى الأب عب ــم إل ــب، ث المطل
ــوة  ــارات النبـ ــرت أمـ ــيهم ظهـ وفـ

ا مات الكرامة، فكانـت مـع مـوعلا
ــور  ــن ن ــيهم م ــالى ف أودعــه الله تع

نتهم مـن ؛ لهم مكاالمصطفى  
 .بين العرب

وقد روى أبو زرعة الدمشقي، عن عمرو بـن 
قال:  قيس السَّكُوني أنه بلغه: أن رسول الله 

بِ (اخْتاَرَ اللهُ مِنَ النَّاسِ الْعَرَبَ، وَاخْتاَرَ مِنَ الْعَرَ 
ةَ، وَاخْ  نَ كِناَنــَ ارَ مــِ رَ، وَاخْتــَ ةَ النَّضــْ نَ كِنَانــَ ارَ مــِ تَــ

افٍ النَّضْرِ عَبْدَ مَنَافٍ  دِ مَنـَ ي عَبـْ نْ بَنِـ ارَ مـِ ، وَاخْتَـ
ارَ  بِ، وَاخْتَـ دَ المُطَّلـِ هَاشِمًا، وَاخْتاَرَ مِنْ هَاشِمٍ عَبـْ

دِ  نْ عَبـْ ارَ مـِ دَ اللهِ، وَاخْتَـ بِ عَبـْ دِ المُطَّلـِ اللهِ مِنْ عَبـْ
دًا)،   وذكره الواقـدي فـي "فتـوح الشـام" مـن مُحَمَّ

 .قول خالد بن الوليد 
د السيد محمد ماضي أبو وقد عبر الإمام ال مجدِّ

 :العزائم عن ذلك التسلسل النوراني بقوله
 مٍ ــري ـك دٍّ ـجَ ـاجدٍ لـن أبٍ مـمِ 

 أصْلكَُ النورُ مِنْ عَلِيٍّ بَارِى
ثــم وصــف والــد المصــطفى بكلمــات نورانيــة 

ومكانتـه فقـال: "أظهـر الله نـور   أظهر فيها قدره
وجه  يتلألأ في -لى الله عليه وآله وسلم ص  -نبيه  

ر̒ا وَدُودًا،  والده مشهودًا، وكان عبـد الله لوالـده بـَ
ودًا، وأعفَّهــم بعُــدًا عــن  ا وجــُ ه حلمــً وخيــرَ إخوتــِ

 الغزل وصدودًا"، فكان ذا عفة وسماحة وكرم. 
 .هذا شأن الأب عبد الله

 وأمُُّ رسولِ اللهِ جوهرةُ            
  :ف والشَّرَ دِ ـجـمزِ الـنـك           

ــا    ــان لهـ ــة؛ فقـــد كـ ــا الأم آمنـ أمـ
ا كاصطفاء عبـد الله، اصطفاء أيضً 

وقد وصفها الإمام أبو العزائم بأنها 
جـــوهرة كنـــز المجـــد والشـــرف، 

  .وبأنها مصدر الجود والتحف
وكيف لا؟!؛ وقـد جعلهـا الله تعـالى 
مســتودع نـــوره، ومظهــر إبـــراز 
شمســه، ومحــل عنايتــه ورعايتــه، 

ــا فكانـــت  ــونة، هرطـ ة مصـ
مصطفاة كاصطفاء عبـد الله، فهمـا 

  .أبناء عمومة؛ أي: من أصل واحد
قال عنها يحي بن محمـد العطـار: هـي السـيدة 
الطاهرة الكريمة، والدرة الفاخرة العظيمة، النقية 
الرضــية، ذات المحامــد الجليــة، صــاحبة هــذه 
الحضرة البهية، والنفحات الإلهية، أم المصـطفي 

طمة الزهـراء البتـول، سـلطانة الرسول، وجدة فا
ــب  ــز المناقـ ــات، كنـ ــور المكرمـ ــات، ونـ العارفـ

ــؤاد  الشــريفة، ــرة ف ــة، ثم ــن المنيف ــد المحاس وعق
ــب  ــن ســماء الحس ــرب، زي ــجار الع غصــون أش
والنســب، الغنيــة عــن البيــان، لمــا لهــا مــن علــو 
 الشأن، ربة الفخر، أم سيد المرسلين السيدة آمنة. 

نـت وهـب بـن لأمـين، ب زوجة سيدنا عبـد الله ا
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بـن مـرة بـن لـؤي 

 -بن كنانة  بن النضر    بن غالب بن فهر بن مالكا
 . -عالي الجناب 

من جهة آبائـه   فهي تلتقي مع رسول الله  
 في كلاب. 

وأما أمها رضي عنها رب الأرباب؛ فهي بـرة 
 بن قصي بن كلاب. بنت عبد العزى 

ــيد ــب السـ ــي مناقـ ــنية فـ ــة السـ ــة "البهجـ ة آمنـ
 .القرشية"
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، يدفعون وقد أسهب أهل العلم والأدب مع سيدنا رسول الله 

م عليهمـا بمـا لا يحكـم حملة العداء التي ثارت عليه تذم والديه، وتحك

فيه غير الله بأنهما ليسا من الناجين، فأفردوا لذلك الكثير من الرسائل 

  والمطولات:

منها ما ذكر في الفوائد الكامنة في إيمان السـيدة آمنـة، والتعظـيم 

في الجنة؛ للإمام الحافظ جـلال   والمنة في أن أبوي المصطفى  

 السيوطي. الدين 

 والديـه  ىوما ذكره يحي العطار من حديث إحيـاء الله تعـال
بعــد الممــات، وإيمانهمــا بــه كمــا رواه الثقــات، وأن هــذا زيــادة فــي 

غيرهمـا ممـن مضـي  ىما، ومبالغة في تعظيمهما، ليتميزا علـإكرامه

 وانكشف.  وسلف، وإلا فهما مؤمنان من قبل الممات، كما ظهر

وقال النجم الغيطي في بلوغ غاية المرام: وقـد روي مـن حـديث 

حتى آمنا به، رواه البيهقـي   عائشة رضي الله عنها إحياء أبويه  

عضهم، فالقـدرة صـالحة قاله ب ا كما  وغيره، والحديث وإن كان ضعيفً 

 لذلك. 

الدين بن ناصـر الـدين الدمشـقي  وما أحسن ما قاله الحافظ شمس

 رحمه الله:

 دَ فضـــلٍ ـزي ـحَبَا اللهُ النبيَّ م

ـا انَ به رءوففضلٍ وك ىعل  

هُ وكـــذا أبــَ  ــــــــاهُ فأحْياَ أمَّ

ــــاــــلاً مُنِيفـه فضلإيمانٍ ب   

 ــــرٌ ـذا قديـــالقديرُ ب ـسَلِّمْ فـف

 وإن كانَ الحديثُ بهِ ضعيفا 

وقال العلامة ابن حجر فـي شـرح المصـابيح: وحـديث إحيائهمـا 

حتى آمنا به ثم توفيا حديث صحيح، وممن صـححه الإمـام القرطبـي 

 والحافظ ابن ناصر الدين باختصار. 

ة ا: ولعل حكمة عدم الإذن في الاستغفار لها إتمام النعموقال أيضً 

حتى تصير من أكبر المـؤمنين، والإمهـال   ؛بعد ذلك  حيائها لهعليه بإ

 إحيائها لتؤمن به فتستحق الاستغفار الكامل حينئذ. ىإل

ــا فــي والــدي  ــة الســيوطي فــي مســالك الحنف ــال العلام وقــد ق

: "إنـي اسـتقرأتُ أمهـات الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام ىالمصطف

 ك الكلام.ذل ىلام"، وبسط علفوجدتهن مؤمنات باͿ الس

بمـا ذكـره  كما وصف السيد محيي الدين بن عربي والديـه 

الإمام ابن حجـر الهيتمـي فـي "الفتـاوى" قـال: "إن العـارف المحقـق 

ــي  ــوي النب ــال: إن أب ــي ق ــن عرب ــدين ب ــي ال ــيدي محي ن  س ــِ م

 ار، ومن الأكابر الأبرار. المصطَفَيْنَ الأخي 

ا ذكـره البخـاري وسندُه: ما ذكره مسلمٌ مِن حديث الاصطفاء، وم

مبعوثاً في خير القـرون، والأحاديـث الـواردة   مِن حديث كونه  

في الاصطفاء والخيرية؛ فإنهما يسـتلزمان الإسـلام، بـل يـدلان علـى 

 عن العلامة البرزنجي في كتاب: "سداد عدم صدور الذنب" اهـ؛ نقلاً 

 ، ط؛ دار الكتب العلمية.٩٢الدين" ص:

سانكُ إلى تاوى": "إياك أن يسبق ل في "الفيُّ وقال ابنُ حجرٍ الهيتم

؛ ؛ فتكون ممن آذى رسول الله  -يعني: من النجاة    -غير ما قلنا  
 قدّمنا عن ابن عربي".فتستحق اللعنة بنص القرآن؛ كما 

ومن كلام أهل الذوق والأدب قول فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي 

فـي  فى في حق والدي المصط  -ية  مفتي الديار المصر  –علام  

ــم  ــواه رق ــي  ٥٣٥٥فت ــدي النب ــى وال ــلام عل ــلاة والس ــوان "الص بعن

 الكريمين" حيث قال: 

شـارات فـي هـذا المقـام: أن الله تعـالى سـمَّى أمَّ "ومن لطيـف الإ

في الأزل "آمنة"؛ لتكون فـي الـدارين آمنـةً، فكأنـه قيـل:   النبي  

ى أبـاه فـي الأزل   ومَن يأمَنُ إن لـم تـأمَن الآمنـة؟!، "عبـد الله"، وسـمَّ

، إن لـم ليتحقق فيه وصفُ العبودية Ϳ، فكأنه قيل: ومَن العابدُ لمـولاه

يَكُنْه "عبـد الله"؟!، أقـربُ السـاجدين سـببًا ونسـبًا بسـيدنا رسـول الله! 

 ن ، فهو الأب الماجد، والعبد الساجد، وَ(أقَْرَبُ مَا يكَُونُ الْعَبْدُ مـِ

ى  سَاجِدٌ) "مسلم وغيرهرَبِّهِ وَهوَُ  لاَمٌ عَلـَ "، وهو العبد المصطفى (وَسـَ

"؛ فتطابق الاسم والمسمى، وتوافـق ٥٩ذِينَ اصْطَفَى) "النمل:عِبَادِهِ الَّ 

 المعنى والمبنى". 

د السيد محمد ماضي أبو العزائم:  يقول الإمام المجدِّ

 ضلِ ـنزَ جوهرةِ الرضوانِ والفـيا ك

  الجهلِ وشمسَ قدسٍ أضاءَتْ ظلمةَ 

 ــدِ رســي ـا أمَّ ســي   م ـهـعِ ـمـلِ اللهِ أجـ

تِ ـن ـوك    الطَّوْلِ ـاءَ ب ـمـصـعـهِ الــزَ دُرَّ

 ا  ـهـنَ ب ـدَىٰ للعالمي ـيا أفقَ شمسِ الهُ 

ورُ للظلماتِ قد يجُْلِي ـرقَ الن  ـد أشـق  

 ةٍ ـن ـلِ آمـض ـن فـقد جاءَ مستجديًا م

ي الكُلِّ ــكُلِّ فِ ــامِ الــيِّ إمــب ــن ــأمِّ ال  

   خلقِ أجمَعِهمـلِّ الـكـاةُ لـجـتِ الن ــأن 

 أنجيتِ بالمصطفىٰ أعلىٰ من السفلِ  
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بويع لعليٍّ بالخلافة بعـد حادثـة مـن أفجـع الحـوادث الداميـة فـي 

تاريخ الإسلام، وهي مقتـل الخليفـة عثمـان بـن عفـان فـي شـيخوخته 

الواهنة، بعد أن حصروه بين جدران داره، وكاد يقتله الظمأ لو أمهله 

 القتلة بضعة أيام …

اء لا حيلة وأفجع ما كان في هذه الحادثة، أنها بلاء لا يدفع، وقض

متفرقون فـي كـل جانـب  لأحد في اتقائه؛ لأن المسئولين عنه كثيرون

يناصره أو يعاديه … فـإذا امتنـع الأعـداء لـم يمتنـع الأصـدقاء، وإذا 

بطل الشر الذي فيه اختيار لم يبطل الشر الذي لا اختيار فيه، وربمـا 

النية وسـوء النيـة هنـا صـنوين متسـاويين، فمـن الأعمـال كان حسن  

نفسـه، مؤسفة التي عجلت بالفاجعة أعمال كثيرة بدرت مـن عثمـان  ال

أو لعله أقدم عليها بعد قصد ومراجعة، وليست هـي فـي تعجيلهـا ولا 

 في سوء مغبتها بأهون من أعمال الأعداء …

رجـى مضت السنون الأولى من خلافة عثمان على خير ما كان ي 

 لها أن تمضي في عهد خليفة …

مـن جانـب الرعيـة، جأة من جانب الراعي وثم تغيَّرت الأحوال ف

ــا  ــرت عواقبه ــا، وإن ظه ــاعة ظهوره ــة س ــن طارئ ــم تك ــباب ل لأس

 طارئات.

وتتعدد الأسباب التي أوجبت ذلك التغييـر بعـد السـنوات الأولـى، 

باب ولكنها قد تنحصر فـي سـببين اثنـين جـامعين لغيرهمـا مـن الأسـ

اء الأعـوان لمـا العديدة، وهما إمعان الخليفة في الشـيخوخة، واسـتمر

 المتاع.نعموا به من لين الخليفة ولين الرغد و

 —ولقد كتبت الأسفار المطولات في إحصاء المآخذ على عثمان 

وكتبت الأسفار المطولات في تبرئـة الخليفـة مـن   —رضي الله عنه  

الأعـذار وتفسـيرها علـى أحسـن تلك المآخذ، أو الاعتذار لـه بأحسـن 

من عـداد المسـائل التاريخيـة، وانتقلـت الوجوه؛ لأن المسألة خرجت  

بين الأحزاب والمـذاهب وأقاويـل الجـدل والحجـاج   إلى ميدان النزاع

… فجعلها الشيعيون وأهل السـنة ذريعـة إلـى تأييـد مـذهب، وإنكـار 

تهـام كمـا مذهب في الخلافة والخلفاء، وراح الأولون يبالغون فـي الا

شرح هذا وذاك، ولا هو يبالغ الآخرون في الدفاع، ولا طائل هنا من 

 المرجع فيه إلى تاريخ عثمان … مما يقتضيه كلامنا الآن … وإنما

إلا أننا نجتزئ هنا بالإشارة إلى التذمر الذي أثار الفتنة، والإلمام 

بأســبابه عنــد أصــحابه … فممــا لا شــك فيــه أنهــم تــذمروا لأســباب 

 ب.رهم، وإن طال الشك والجدل حول نصيبهم من الخطأ والصواتثي 

أهـم هـذه الأسـباب، أنـه خــالف بعـض السـنن التـي اتبعهـا النبــي 

   في الأذان والصلاة، وأنه أدنى أناسًا من أقاربه كان رسول الله

   ،قد أقصـاهم عـن المدينـة … فاسـتدعاهم إليـه بعـد اسـتخلافه

ق عليهم المنح والأموال، وأنه أطلـق العنـان لأبنـاء أسـرته فـي وأغد

م من اتهموه بإقامة الصلاة وهو سكران، وأنـه الولاية والعمالة، ومنه

الحارث بن الحكم زوج  منح سفيان بن حرب مائتي ألف درهم، ومنح

ابنته عائشة مائة ألـف درهـم مـن بيـت المـال، وأنـه توسـع فـي بنـاء 

صحابة، وضـرب بعضـهم علـى مشـهد مـن القصور، وحرم بعض ال

 الملأ ضرب إهانة وإيجاع …

 لحــال حتــى كثــر المترفــون مــنولــم تــنقض ســنوات علــى هــذه ا

ا  جانب، والمُتربون من جانب آخر، وشاع بين الجانبين ما يشيع دائمـً

ــالتهم  د ب ــُّ ــاة والبغضــاء والتزي ــن الملاح ــذه الأحــوال م ــال ه ــي أمث ف

لحقـائق فـي خلـق ذرائـع الخـلاف واللجاجة، وإضـافة الأوهـام إلـى ا

 والشحناء.

ن النـاس تـألبوا ويدل على خطر مسألة الثـروة فـي هـذه الفتنـة، أ

طلب عليٍّ ليصرفهم عنه، فلمـا قـدم على الخليفة مرة … فأرسل في  

إليه استأذنه في إعطائهم بعض الرفد العاجل من بيت المال، فأذن لـه 

 ين …… فانصرفوا عن زعماء الفتنة، وهدءوا إلى ح
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ثم توافد المتـذمرون مـن الولايـات إلـى المدينـة مجنـدين وغيـر 

المتذمرين فـي بعـض الأحيـان جماعـة مـن   مجندين، وتولى زعامة

وا فيها المسلمين على أجلاء الصحابة، كتبوا صحيفة وقعوها وأشهد

مآخذ الخليفة … فلما حملها عمـار بـن ياسـر إليـه، غضـب وزيـره 

ن هـذا العبـد الأسـود قـد جـرأ عليـك مروان بن الحكم، وقال لـه: «إ

حتى غشي الناس … وإنك إن قتلته نكلت به من وراءه.» فضربوه  

 عليه.

وفي مرات أخرى، كان الخليفة يصغي إلى هذه الشكايات ويندم 

على ما اجترحه أعوانه بعلمه أو بغيـر علمـه، ثـم يعلـن التوبـة إلـى 

خلافهـم فـي رعاياه، ويؤكد لهـم الوعـد بإقصـاء أولئـك الأعـوان، وإ

 أعمالهم بمن يرضي المسلمين، ويرضي الله.

ئته، فيبقيهم حيث كانوا ويملـي ثم يغلبه أولئك الأعوان على مشي 

هم فيما تعودوه من الترف والنكاية، وعلى رأسهم مروان بن الحكم ل

… أبغض أولئـك الأعـوان إلـى المسـلمين، حتـى مـن أهـل الخليفـة 

 المقربين.

لاتهم، فإذا عادوا إلى بلادهم تلقاهم وكان بعض الوفود يشكون و

بالأذى، وقتلوا بعضـهم ضـربًا علـى مـلأ مـن الشـاكين أولئك الولاة 

الإنصــاف … فيعــود المضــروبون إلــى الشــكوى، الــذين ينتظــرون 

ء الصحابة عـن الخليفـة، ويسـألونه أن يـولي علـيهم  وينصرهم أجلاَّ

لـى مكانـه، إذا غير واليهم المسيء إليهم، فإذا توجه الـوالي الجديـد إ

لمعـزول، يـأمره فيـه بقتـل في الطريق رسول يحمل خطابًا للـوالي ا

من يفد إليه من حاملي الشكوى وحـاملي كتـاب الولايـة، ويقـره فـي 

 مكانه!

حدث هذا مع وفد مصر، واختلفت الأقاويل في تأويله من مـتهم 

للخليفة، ومتهم لمنافسيه على الخلافـة، ومـتهم لوفـد الشـكوى الـذي 

ه عنصـر السـوء فـي هـذ -بالخطاب، ومتهم لمروان بن الحكـم عثر  

وهـو أولـى الأقاويـل بـالترجيح والتصـديق، إذا كـان   -المأساة كلها  

ا مـن هـذه المكيـدة أن يكشـف  أيسر شيء على مروان لو كـان بريئًـ

حقيقتها بسؤال الغلام حامل الخطاب، وفي كشف هذه الحقيقة إبـراء 

ضـيحة لأعدائـه، وإدحـاض لحجـة له، وتعزيز لسـلطان الخليفـة، وف

لتحريض … ولكنه أهمل السؤال، وقنع مـن الفتنة ودعوة الإثارة وا

 تبرئة نفسه بقذف التهمة على متهميه …

ــي  ــوار يشــتبكون ويتحــاجزون … لا هــم ف ــة والث وظــل الخليف

 حرب، ولا هم في سلام …

وكلما تحاجزوا بعـد اشـتباك منـذر بالشـر، زاد الخليفـة ضـعفًا، 

الثــوار ضــراوة، وزاد التــوجس بيــنهم اســتفحالاً، واتســع مــع  وزاد

التوجس مجال السعاية والإرجـاف بـين الفـريقين حتـى بلـغ الكتـاب 

 أجله …

عليٌّ بين الخليفة والثوار، فاستمهلهم الخليفة ثلاثة الإمام وتوسط  

 أيام يرد فيها المظالم، ويعزل العمال المكروهين.

بية لنصـيحة علـيٍّ … ومـنهم فانتظر الثوار هذه الأيام الثلاثة تل

ة إنما يسـتمهلهم فـي انتظـار المـدد الخليف  من يسيء الظن، ويرى أن

 الذي طلبه من الأمصار …

 وانقضت الأيام الثلاثة على غير جدوى …

وتفاقمت الفتنة، وأحاط الثائرون ببيت عثمان … لا يقنعون فـي 

عزلـوه هذه الكرة إلا أن يعتـزل، أو يسـلمهم مـروان بـن الحكـم، أو ي 

 عنوةً.

خرج من منزله  ي̒ا وجاء في رواية «شداد بن أوس» أن عل

يومئذ معتم̒ا بعمامة رسول الله متقلدًا سيفه، أمامـه الحسـن وعبـد الله 

بن عمر في نفر من المهاجرين والأنصار، حتى حملوا على النـاس ا

قال بعد تمهيد وفرقوهم، ثم دخلوا على الخليفة فسلَّم عليه عليٌّ … و

الخليفـة: .» فقـال وجيز: «… لا أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا لنقاتـل

«أنشد الله رجلاً رأى Ϳ حقا̒، وأقر أن لي عليه حقا̒، أن يهريـق فـي 

سببي ملء محجمة من دم أو يهريق دمه فـي.» فأعـاد علـيٌّ القـول، 

ــى المســجد،  ــده إل ــم خــرج مــن عن ــه هــذا الجــواب … ث فأعــاد علي

رت الصلاة فنادوه: «يا أبا الحسـن … تقـدم فصـلِّ بالنـاس.» وحض

ي بكم والإمام محصور، ولكني أصـلِّي وحـدي.» ثـم «لا أصلِّ فقال:  

صلَّى وحده وانصرف إلى منزله، وترك ابنيـه مـع أبنـاء زمـرة مـن 

الصحابة في حراسة دار الخليفة؛ ليعلم الثوار أنهم معتدون على كـل 

وا إلى الخليفة باعتداء … عسـاهم إن ذي خطر في الإسلام إن وصل

 نزعوا بالشر غاية منزعه.ب، فلا ي علموا ذلك أن يتهيبوا المرك

ــون  ــار مغلوبـ ــأخوذون بالانتظـ ــم مـ ــوا أنهـ ــوار علمـ إلا أن الثـ

بالمطاولة، فتسوروا الدار وولغوا في دم طهور لو هان على صاحبه 

 أن تسفك الدماء في سبيله لعز عليهم أن يسفكوه.
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على مفارق الأيام يقف، وعليه أن يختار 

كيف يمضي راضيًا فيما تبقى لـه منهـا. هـذا 

الزاهد الذي وضع رأسـه علـى كفـه، وتـرك 

خلفـــه كـــل شـــيء، غيـــر عـــابئ بالســـيوف 

ــى  ــة عل ــحاري المفتوح ــرعة، ولا الص المش

، فهـو ةا من السـلطغربة كل من يهرب خوفً 

ــغ ــن س ــواه المفتوحــة م ــرى إلا الأف ب، لا ي

لخاويــة، والعيــون التــي يأكلهــا والبطــون ا

ــا همــت للســير  ــي كلم الأســى، والســيقان الت

تعثــرت مــن فــرط التعــب، ويســمع ثرثــرات 

المغبونين الذين ينظـرون إلـى كـل مـا يؤخـذ 

 منهم بغير حق وهم صامتون.

من أي أرض أتيت يا مولانا؟ وحدك من 

ــه ســيدك وســيدنا،  فهمــت مــا جــاء ب

شــبعه، فأعطيــت ظهــرك لمــن ألهــاه 

بحث عن الإيمان في قلـوب ورحت ت 

ــي  ــداء ف ــد أن لمحــت ن الجــوعى، بع

عيــونهم المجهــدة، يترامــى إلــى كــل 

آذان الذين يمرون مسـرعين محمـولين علـى 

 .أجنحة دنيا عابرة، دون أن يلقوا لهم بالاً 

ــي  ــي ف ــدك تمض ــا، وح ــا مولان ــااااه ي ي

الصــحراء الواســـعة، غيــر عـــابئ بالرمـــل 

 ســـي، ولا قطـــاعاالســـافي، ولا الصـــخر الق

ــامة،  ــف الس ــواري والزواح ــرق، والض الط

التي يمكن أن تهجم في أي وقت، مـن حيـث 

لا تدري. فأنت لم تكن مسكونًا سوى بالأنين 

الذي تحمله الـريح إلـى أذنيـك، وهـو خـارج 

مــن أفــواه جــوعي ومرضــى وذوي حاجــة، 

ــعة،  ــازات الشاسـ ــن وراء المفـ ــك مـ ينادونـ

ينمــا ب ويعولــون عليــك، وأنــت تقــول لنفســك 

 نهبان الأرض بحثاً عنهم:قدماك ت 

 ـ رغيف واحد وجوعى كثيرون.

ــيس وحــده مــن يعــرف أن هــذا المــال  ل

المكـدس لـيس لمــن جمعـوه عنــوة، إنمـا هــو 

للنــاس، لكــن لا يلبــي النــداء غيــره فــي هــذه 

الصحراء الجرداء التي تبتلع المدن المجهـدة 

والخيـــام المضـــروبة فـــي وجـــوه العاصـــفة 

غبـار. وحـده من مغالبـة ال  والوجوه المكفهرة

الذي بوسـعه أن يعيـد القـوت إلـى أصـحابه، 

 غير عابئ بالعاقبة.

على ظهر ناقته الضامرة يمضي، ناظرًا 

إلى الخلاء. لا أحد يلوح في أي أفـق سـواه، 

فالكل هجعوا إلى مخادعهم خوفًا من جنـد لا 

ــي  ــل ف ــان النم ــو ك ــى ل ــدًا، حت ــون أح يرحم

ي ويطلـق فجحوره. ينظر إلى الأزرق الصـا

ته بحداء تبكي له ناقته، ثم يترك جيبيـه عقير

للريح تضـربهما يمنـة ويسـرة، شـاهدة علـى 

 فراغهما من أي شيء.

بالأمس كانا مملوءين بمال وفير، أعطاه 

ا أن بيـده السـوط والصـيت  له من يظن دومـً

والأمر والنهي بلا حد ولا سد ولا رد، وقال 
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 له:

نـد جـ احملها إلـى الـوالي، كـي يجهـز ال

 بلاد نريد ضمها.لغزوة في 

رفعوا له الصناديق المملوءة على ظهـر 

النوق، وجعلوها تمضـي خلفـه، فمـن يجعـل 

المال أمامه تسرقه الدنيا، وما هي حتى تغـر 

هــذا الفريــد فــي كــل الأزمــان، الــذي يكــون 

العدل في ركابه أينما ذهب، وكيفما تصرف؟ 

كل الصناديق فرغت في أيام معدودات لـيس 

 مراب والنبــال والســهاالســيوف والحــ ءلشــرا

ــام الجـــوعى،  ــا لإطعـ ــة، إنمـ والخيـــل القويـ

ــى، وإحيــاء أي أمــل فــي  ــب المرض وتطبي

 نفوس قانطة.

ــدًا،  ــوه وحي ــذي ترك ــل ال ــا الرج ــا أيه ي

ومضوا في طريـق لـم يرسـم معالمـه الكـلام 

ــذي ســمعوه فــي أول الــدعوة وأنصــتوا،  ال

ــنهم  ــيء، فلع ــل ش ــدوا ك ــالفوه أفس ــين خ وح

ا   ؛ومجدوهن  اللاحقو لأن من عاش للناس حقـً

ولدت له من الأسباب التـي تـؤدي إلـى عـدم 

 نسيانه طوال الدهر.

الـــولي مـــن ذا الـــذي يمكـــن أن ينســـى 

الطـــاهر، الـــذي أهـــداه عقلـــه البســـيط إلـــى 

الجـــوهر، وعـــرف كيـــف يســـلك الطريـــق 

المستقيم من أول يوم. وهو يسأل نفسه بينمـا 

 خفاف الحصى تتطاير في ريح هوجاء:

تت رسالة من السماء، ولم تنصف هل أ  ـ

 أهل العوز؟

ــولي  ــذا ال ــر له ــتقيم الأم ــف يس ــن كي لك

ي المجهــول، الــذي لــم ينتظــر إنصــافًا مــن أ

إنسان في زمانه ولا الذي يليه، لكن الكل لـم 

روى،  يكن بوسعهم تجاوز حكايته. ها هـي تُـ

بعد كل هذه القرون، في كل جمع علـى أنهـا 

النبوة، وأنصـع   عدتكاد تكون أنبل ما جرى ب 

 حكايات الذين قالوا إنهم ساروا على الدرب.

يا مولانا الـذي فعلـت مـا جرفـه أمـامهم 

ظـة القاسـية، إنـك لـم أصحاب الأفاعيـل الغلي 

تظن وقتها أنك ستعيد الأمـور إلـى نصـابها، 

وتصد ريح الطمع التي ضربت كل النفوس، 

وأن الناس سينصتون إليك، ويعرفون بك أن 

ا ممـا هو مـا تفعلـه، وأن كثيـرً أصل ما نزل  

ــل هــو خــروح  ــول وتفع ــا تق ــه م يصــدون ب

 ومروق وفسوق وافتراء.

ن إيها الولي الذي ينساك المتسرعون مم

كتبوا تاريخ أهل الصـفة ولـم يضـعوك علـى 

رأسهم، مع أنك أنت فوق الكل. ألا يكفي أنك 

سرت وحدك، ومت وحدك، وبعثت وحـدك، 

مـة، لاوتركت لكل الذين جاءوا من بعـدك ع

 لم يبلغها أي منهم.

رأيتك في منامي يا سيدي الطيب، كنـت 

مجهــدًا، والرمــل يهــيج فــوق رأســك، وأنــت 

، تبـدو لا نهايـة لهـا، تسـير وحيـدًا فـي بيـداء

وقطاع الطرق الـذين يعرفـون أنـك لا تملـك 

مــن حطــام الــدنيا شــيئاً، يمــرون عليــك فــي 

سكينة كأنهم ذاهبون إلى المسـجد، يبتسـمون 

ؤوسهم، ولا يكاد الرمـل يتـرك رويطأطئون  

أقدامهم وهم يفرون من أمامك، فيجذبهم إليـه 

فتتثاقل أجسادهم ويهابون كراماتـك. ورأيـت 

دربًا واسعًا مـن الـذهب والفضـة يمتـد أيضًا  

تحت قدميك أنت، فلا تلقي له بـالاً، وتدوسـه 

 في ذهابك إلى غاية لا يدركها غيرك.

يــا مــولاي الطيــب، لمــن تركــت عهــدك 

ى، وذلـك الـذي يـأتي؟ الزمن الذي ولـَّ   لطوا

أسألك وأنا أراك فـي أحلامـي تمـد يـدك فـي 

ــل  ــادي أه ــك، وتن ــيخ ناقت ــد أن تن ــك بع رحل

فيهلون عليك، عيـونهم نـاظرة إليـك الحاجة،  

فــي امتنــان، وأنــت لا قبــل أن يمــدوا أيــديهم 

 تردهم أبدًا.

يـــا مـــولاي، الـــذي راح، ولـــم يـــأت 

ن الكـلام لأ  ؛الجاحدون علـى ذكـره إلا قلـيلاً 

ــان  ــب الصــفراء ك ــي الكت ــك ف ــوب عن المكت

ا لأصـحاب المـال ضئيلاً، والغلبة ظلت دوم ـً

نـك لـم والجاه الذين تصديت لجشـعهم، كمـا أ

تكن من أهل القول، ولا ينسب إليـك منـه إلا 

القليل، لكنك كنت فعَّالاً لما يريد ربك، وكنت 

تدرك وقتها أنه وحده الذي يعرفـك، ويهـديك 

حتـى لـو أحالـك الجهـلاء إلـى  ؛لسواء السبي 

هنا أو هنـاك، بعـد أن رمـى الـزمن الطويـل 

علــيهم غبــارًا أعمــى أبصــارهم وبصــائرهم، 

خطئه عين، إنـه ذلـك الـذي مع أن دربك لا ت 

سار فيه كل من أدركـوا الكثيـر عـن أسـباب 

  اتصال السماء بالأرض.
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نقل الإمام النووي (فـي شـرحه لحـديث الجاريـة فـي صـحيح *  

مسلم) عن القاضي عياض ما نصه: "لا خلاف بين المسلمين قاطبـة 

فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظـارهم ومقلـدهم أن الظـواهر الـواردة 

اءِ أَن ء كقوله تعـالى:  بذكر الله تعالى في السما َ̋ ي الʶــَّ ʧ فــِ ʦُɦ مــَّ أَأَمʻِــ
فَ ʦُȞُǼِ الأَرْضَ  ِʁ ْɻ ǽَ   :ونحوه ليست على ظاهرهـا، بـل ١٦(الملك (

 متأولة عند جميعهم".

وقد نقل إجماع الأمة على منهج التأويل حيث قال الحافظ أبـو *  

الحسن علي بـن القطـان الفاسـي: "وأجمعـوا أنـه تعـالى يجـيء يـوم 

ها وعقابهـا وثوابهـا، لعرض الأمـم وحسـاب   اصف̒   اوالملك صف̒   القيامة

فيغفر لمن يشاء من المؤمنين ويعذب منهم من يشاء، كما قال تعالى، 

وليس مجيئـه بحركـة ولا انتقـال. وأجمعـوا أنـه تعـالى يرضـى عـن 

الطائعين له، وأن رضاه عـنهم إرادتـه نعـيمهم. وأجمعـوا أنـه يحـب 

ين ويغضب عليهم، وأن غضـبه إرادتـه التوابين ويسخط على الكافر

 .بهم، وأنه لا يقوم لغضبه شيء"لعذا

 : وفيما يلي عرض لجانب من أقوال بعضهم بالخصوص

يعُرف في سياقه أنه   اقال الشافعي عن القرآن: وأن منه ظاهرً *  

 ير ظاهره.يراد به غ

شاطبي فـي كتابـه الموافقـات: اتبـاع وقال الإمام أبو إسحاق ال*  

ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطـع 

بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول... معلوم أن هـذا الـرأي يصـد 

عن اتباع الحق المحـض 

ــى  ــي علـ ــاد المشـ ويضـ

الصــراط المســتقيم... ألا 

جـرى علـى  ترى أن من

مجرد الظـاهر تناقضـت 

ــ ــه الص ــات علي ور والآي

ــه  ــي يديـ ــت فـ وتعارضـ

ــلاق  ــى الإطـ ــة علـ الأدلـ

 والعموم.

ــام *  ــال إمـــــ وقـــــ

ــو  ــويني: ل ــرمين الج الح

بقي الناس على ما كانوا 

عليه لم نؤمر بالاشـتغال 

بعلم الكلام، أما الآن فقـد 

كثــرت البــدع فــلا ســبيل 

ــتن  إلــى تــرك أمــواج الف

 تلتطم.

وقــــــال الإمــــــام * 

لجام العوام: الغزالي في إ

ن الســلف لمــا كــان زمــا

الأول زمـــــان ســـــكون 

القلب، بـالغوا فـي الكـف 

ــن  ــة م ــل خيف عــن التأوي

ــدواعي  ــك الـــــ تحريـــــ

وتشــويش القلــوب، فمــن 

خالفهم فـي ذلـك الزمـان 

ــذي حــرك الفتنــة  فهــو ال
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وألقى الشكوك في القلوب، مع الاستغناء عنـه، فبـاء بـالإثم. أمـا الآن 

الأوهام ذر في إظهار شيء من ذلك، رجاء لإماطة  فقد فشا ذلك، فالع

 الباطلة عن القلوب أظهر، واللوم عن قائله أقل.

وقال الحافظ ابن حجر العسـقلاني: أكثـر السـلف لعـدم ظهـور *  

إلـى الله   –آيـات الصـفات    –أهل البدع في أزمنتهم يفوضون علمهـا  

تـه، تعالى مع تنزيهـه سـبحانه عـن ظاهرهـا الـذي لا يليـق بجـلال ذا

محامل تليق بذلك الجلال الأقدس وأكثر الخلف يؤولونها بحملها على  

والكمال الأنفس، لاضطرارهم إلى ذلك لكثرة أهل الزيغ والبـدع فـي 

 أزمنتهم.

يعنـي   -وليس الكلام في هـذا  وقال الإمام العز بن عبد السلام:  *  

ا  -التأويل   ظهرت   بدعة قبيحة، وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة لمََّ

كن في عصرهم من الشبهة، وإنما سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم ي 

يحمل كـلام الله وكـلام رسـوله علـى مـا لا يجـوز حملـه عليـه، ولـو 

ظهرت في عصرهم شبهة لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار، فقـد 

لقدرية لما أظهـروا بـدعتهم، ولـم يكونـوا رد الصحابة والسلف على ا

. ورجّح الإمـام العـز بـن عبـد السـلام لمون في ذلكقبل ظهورهم يتك

طريقة التأويـل فقـال: "طريقـة التأويـل بشـرطها أقربهـا إلـى الحـق" 

"ويعني بشرطها   :وعلق الإمام مرتضى الزبيدي على قول العز بقوله

 أن يكون على مقتضى لسان العرب".

ام ملا علي القاري الحنفي في كتابه (مرقاة المفاتيح) وقال الإم*  

عن علماء الأمة لأخذهم بالتأويل: "ولم يريـدوا بـذلك مخالفـة   امعتذرً 

وإنمـا دعـت الضـرورة  -معاذ الله أن يظن بهم ذلـك  -السلف الصالح  

المجســمة والجهميــة وغيرهــا مــن فــرق فــي أزمنــتهم لــذلك، لكثــرة 

ــول ــى عق ــذلك ردعهــم  الضــلال، واســتيلائهم عل العامــة، فقصــدوا ب

وبطلان قولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كـان 

عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلـين فـي زمـنهم لـم 

: "اتفق السـلف والخلـف انخض في تأويل شيء من ذلك". وقال أيضً 

علــى الله  ةعلـى تنزيـه الله تعـالى عـن ظـواهر المتشـابهات المسـتحيل

تعالى... وخاض أكثر الخلف في التأويل لكن غير جازمين بـأن هـذا 

هو مراد الله تعالى من تلك النصـوص، وإنمـا قصـدوا بـذلك صـرف 

العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابه، والرد علـى المبتدعـة المتمسـكين 

 بأكثر تلك الظواهر".

فعية اوقــال الإمــام تــاج الــدين الســبكي فــي كتابــه طبقــات الشــ* 

الكبرى: ثم أقول للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات الصفات، هـل 

تمــر علــى ظاهرهــا مــع 

 اعتقاد التنزيه، أو تئول؟

والقول بالإمرار مع 

ــو  ــه هــ ــاد التنزيــ اعتقــ

ــلف،  ــى السـ ــزو إلـ المعـ

وهو اختيـار الإمـام فـي 

الرسالة النظامية "يقصد 

إمام الحرمين الجويني"، 

وفي مواضع من كلامه، 

معناه الرجـوع   فرجوعه

ــى  ــل إلـــ ــن التأويـــ عـــ

التفويض، ولا إنكار فـي 

ــه،  هـــذا، ولا فـــي مقابلـ

ــة،  ــألة اجتهادي ــا مس فإنه

أعنـي مسـألة التأويـل أو 

ــاد  ــع اعتقـ ــويض مـ التفـ

ــيبة  ــا المص ــه. إنم التنزي

الدهياء  والداهية  الكبرى 

الإمــرار علــى الظــاهر، 

والاعتقــاد أنــه المــراد، 

وأنــه لا يســتحيل علــى 

 البــــاري، فــــذلك قــــول

ــوثن،  ــاد ال ــمة عب المجس

ــغ  ــوبهم زي ــي قل ــذين ف ال

يحملهم الزيغ على اتباع 

الفتنـة،  ابتغـاء  المتشابه، 

ــرى  ــائن الله تت ــيهم لع عل

واحــدة بعــد أخــرى، مــا 

أجــرأهم علــى الكــذب، 

 .وأقل فهمهم للحقائق
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ــة بنــت أبــى ســفيان  )٩( ــة رمل أم حبيب

صخر بن حرب بن أمية عبد شمس بن عبد 

 فيان)أبى س : (بنتمناف الأموية 

: صفية بنت أبـى العـاص بـن أميـة، أمها

وأسلمت   ،اولدت قبل البعثة بسبعة عشر عامً 

ــدى  ــش الأس ــن جح ــد الله ب ــا عبي ــع زوجه م

وهاجر إلى الحبشة فولدت حبيبـة، وتمسـكت 

، وأبدلها )١(ر زوجهابدينها ثم هاجرت وتنصَّ 

، وهى رسول الله    :منه  اخيرً   االله زوجً 

تلتقـى معـه فـى عبـد ،  اأقرب نسائه إليه نسـبً 

هـــ، وادع جســدها  ٤٤ســنة منــاف، توفيــت 

أبـى   بـن  ثرى البقيع الطيب فى عهد معاويـة

 .)٢(سفيان

 ومن مناقبها:

مـن   إكرامها فراش رسول الله    -١

ه أبوهـا وهـو مشـرك لمـا قـدم أن يجلس علي 

 .)٣(لتمديد الهدنة بين المسلمين وقريش

ــى  -٢ ــة إلــ ــرة الثانيــ ــاجرت الهجــ هــ

 .)٤(الحبشة

صفية بنـت حيـى بـن أخطـب بـن   )١٠(

سعية من بنى النضير من ذرية هـارون بـن 

 : (عقيلة بنى النضير)عمران 

كانت تحت سلام بن مشكم قبل إسـلامها 

كنانـة   ثم خلف عليها

بن أبى الحقيق فقتل ا

ــر ــوم خيبــ ــم  ،يــ ثــ

 يصــارت مــع الســب 

الكلبـى  فأخذها دحية 

ــى  ــد وف ــا، وق وكاتبه

ــا كتابت   يالنبــ ه

ــا فأعت  ــا وتزوقهـ جهـ

جعـــــــل عتقهـــــــا و

، توفيــت )٥(قهاصــدا

سنة اثنـين وخمسـين 

 من الهجرة.

 ومن مناقبها:

إنهــا زوجــة نبــى وابنــة نبــى وعمهــا  -١

بلـغ  :قـال : روى الترمذى عن أنس  نبى

 ،صفية أن حفصة قالت: بنت يهودى، فبكـت

وهى تبكى فقال: ما   فدخل عليها النبى  

صــة: أنــى ابنــة لــى حف يبكيــك؟ قالــت: قالــت

: وإنك لابنـة نبـى، النبى    فقال  ودى.يه

وإن عمك لنبى، وإنك لتحت نبى، ففيم تفتخر 

 )٧(.)٦(الله يا حفصة عليك؟ ثم قال: اتقِ 

ــى  -٢ ــفها النب ــا بال وص ــدق لم ص

قالــت لــه فــى مرضــه: أمــا والله يــا نبــى الله 

لوددت أن الذى بك بـى، فتغـامز بهـا أزواج 

 ،أعبتنهــا :بــى فقــال الن  ،النبــى 

 .)٨(إنها لصادقةبيده  ى نفسىفوالذ

ميمونة بنـت الحـارث بـن حـزن   )١١( 

: بــن عــامر بــن صعصــعة الهلاليـــة ا
 تقاهن)أهن و(آخر

ــم  تزوجــت مســعود بــن عــوف الثقفــى ث

خلف عليها أبى رهم بن عبد العـزى، فمـات 

النبـى  – )٩(وكيلهـا –عنها، فزوجها العبـاس 

 رب مكـة، وكانـت ها بسرف ق، وبنى ب

فــى عمــرة  ة ســبعجهــا ســن آخــر امــرأة تزو

 القضاء.

 ومن مناقبها:
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لهــا بالإيمــان:  شــهادة النبــى  -١

 وروى الحــاكم بســنده عــن ابــن عبــاس 
: الأخــــوات رســــول الله  قــــال: قــــال

وأختهـا   ،مؤمنات ميمونـة زوج النبـى  

 امـــرأة العبـــاس، أم الفضـــل بنـــت الحـــارث

 ،مــرأة حمــزةوأختهــا ســلمى بنــت الحــارث ا

 .)١٠(هن لأمهنوأسماء بنت عميس أخت 

ميمونـــة:  الله رســـول ســـماها  -٢

: روى البخارى بإسناده إلى ابن عباس  
كان اسم خالتى ميمونـة بـرة فسـماها رسـول 

 .)١١(ميمونةالله 

وبعــد عــرض فضــائل أمهــات المــؤمنين 

ــة  ــاز الحال ــاول بإيج ــنهن) نتن (رضــى الله ع

ــوت النبــى  وأســباب  ،الاجتماعيــة لبي

والحكمـة   ،ن)الزواج منهن (رضـى الله عـنه

 و التالى:النح من تعدده على


أرملة أبى هالـة   -  خديجة بنت خويلد  -١

ولـــديها؛  )١٢(التميمـــى، وعتيـــق المخزومـــى

هى التى طلبتـه  - أولاد من رسول الله 

للزواج، فقبل منها لما تميزت به من أخـلاق 

 عالية.

ة السـكران ملـأر - سودة بنـت زمعـة  -٢

ــروا ــن عم ــ - ب ــات الالمؤ نم ــاجرات،من  مه

عليها إن ردت لأهلها أن   وخاف النبى  

 يعذبوها.

هـى الوحيـدة  - عاشئة بنت أبى بكر  -  ٣

ــى  ــت النب ــى تزوج ــرً  الت ــد  ؛ابك لتوطي

فضــل خليــل لــه ولكســر عــادة العلاقــة مــع أ

ونـه؛ لخالالعـرب التـى تحـرم الـزواج ممـن ي 

 لأنهم يعتبرونها أخوة دم.

 نخنيس بـأرملة    -  حفصة بنت عمر  -٤

 مر بـن الخطـاب  مكافأة ع  -  ة  فاحذ
 لينال شرف المصاهرة.

أرملة عبيدة بـن   -  زينب بنت خزيمة  -٥

ــارث ــن الح ــل ب ــة الطفي ــارث، ومطلق  - الح

غـزوة بـدر، وكانـت مـن   زوجة الشـهيد فـى

من أجـل  يءالصابرات والتى ضحت بكل ش

 الدين فأحب النبى مكافآتها.

أرملـة   -أبى أمية "أم سلمة"هند بنت    -٦

ــ ــد الله ب ــد الأســدعب ــام أم  - ن عب ــة أيت لأربع

ــب النبــى  ــهد، فأح ــا استش أن  وزوجه

 يكفل الأيتام.

فارقهـا زيـد بـن  -زينب بنـت جحـش  -٧

بـالزواج منهـا لإبطـال   أمر الله نبيه  -  حارثة

 قضية التبنى.

أرملة مسافع   -  جويرية بنت الحارث  -٨

ــفوانا ــن ص ــة - ب ــطلق  ابن ــى المص ــيد بن س

ق الأســرى مــن غــزوة بنــى لــوبزواجهــا أط

 ا وقومها.المصطلق وأسلم والده

ــة  - أم حبيبــة بنــت أبــى ســفيان -٩ أرمل

تــوفى زوجهــا بعــدما  - عبيــد الله بــن جحــش

أيـــن تـــذهب ارتـــد فـــى الحبشـــة فاحتـــارت 

ــى  ــا النب ــى أن  فتزوجه ــل النجاش ووك

 يعقد له بالزواج منها.

أرملة  -  خطبصفية بنت حيى بن أ  -١٠

كانـت  - كنانة بـن الربيـع  سلام بن مشكم، ثم

فاعتقها النبى   من الأسرى بعدما فتحت خيبر

 .ثم تزوجها 

أرملة رهـم  -  ميمونة بنت الحارث  -١١

بن عبد العزى، ومطلقة مسعود بـن عمـرو ا

ــىال ــين  - ثقف ــب ب ــزواج التقري ــن ال ــه م هدف

القبائــل؛ لأن قرابتهــا كانــت متشــعبة بــين 

 ..القبائل
 

 ومـات عبيــد الله بــن جحــش علــى النصــرانية) ١(

هـو الوحيـد مـن و  (نعوذ باͿ مـن سـوء الخاتمـة)

الـذى مـات   إخوة السـيدة زينـب بنـت جحـش  

 على غير الإسلام.

 .٣/١٩٢٩لابن عبد البر  الاستيعاب  ) ٢(

 والزرقــــانى ، ٣٩٦ص  ٤ابــــن هشــــام ج ) ٣(

 .٢٤٤ص  ٣ج   ةالمواهب اللدني

ــدح رســول الله ) ٤( ــد م ــى  وق ــن هــاجر إل م

صحيح مسلم،   :رة وجعل لهم هجرتين. انظالحبش

عفـر بـن حابة، بـاب فضـائل جكتاب فضائل الصـ

أبــى طالــب وأســماء بنــت عمــيس وأهــل ســفينتهم 

 ) ابــــن حجــــر  :). وانظــــر٢٥٠٢بــــرقم– 

 .٨٤ص  ٨صابة، ج الإ

الاســــتيعاب  – ٢/٨٥طبقــــات ابــــن ســــعد ) ٥(

٤/١٨٧٢. 

جامع الترمـذى، كتـاب المناقـب، بـاب فضـل )  ٦(

 ).٣٨٩٢( ، رقمأزواج النبى  

ــى وأأ) ٧( ــك موس ــارون وعم ــاك ه ــت ى إن أب ن

) قـول ٣٨٩٢فـى الترمـذى (زوجتى، وقـد روى  

 الها: "ألا قلت: وكيف تكونـان خيـرً  الرسول  

ــى  ــارون، وعم ــى ه ــد، وأب ــى محم ــى وزوج من

 .٨/١٢٧الاصابة    :موسى". وانظر

)، رقــــم ١١/٤٣مصــــنف عبــــد الــــرزاق () ٨(

 ).٨/١٢٨)، وطبقات ابن سعد (٢٠٩٢٢(

ــد) ٩( ــاس بــن عب ــب زوج أختهــا أم  والعب المطل

تكــون الســيدة فعلــى هــذا  ، نــت الحــارثالفضــل ب

 .ميمونة خالة عبد الله بن عباس  

)، وصـححه الحـاكم، ٣٣-٤/٣٢درك (المست)  ١٠(

ووافقه الذهبى، وقال الألبانى: "صحيح" كمـا فـى 

ــغير ( ــامع الصـ ــحيح الجـ ــلة ٢٧٦٣صـ )، وسلسـ

 ).١٧٦٤الأحاديث الصحيحة (

هريـرة عـن أبـى    الحديث فى صـحيح مسـلم)  ١١(

 )ــى ٢١٤١ ــاكم ()، وف ــتدرك الح )، ٤/٣٠مس

 .من طريق ابن عباس 

) وتاريخ ٤/١٩٣لابن هشام (  النبوية  السيرة)  ١٢(

 ).١٣) والسمط الثمين (٣/١٧٥الطبرى (
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تظل المشكلة الرئيسة لأقطاب التصـوف 

اللغويــة  الإســلامي مــع العامــة هــي الشــيفرة

ا أم التي تقتنص الرمزية وحدها وتميل طوعً 

حفي م خطاب لغوي غير مت ا إلى استخداكرهً 

 ،( نسبة إلى المتحـف ) أو مؤسسـي تـداولي

بل هي لغة تلجأ عادة إلى الاحتفـاظ بأسـرار 

ا غيـر تشـكل نص ـ̒  ها الاستثنائية وكأنهات دلالا

مـــواز للغـــة الفصـــيحة المؤسســـية أو لغـــة 

 .لتلقي السلبي بامتيـازالشارع الذي يحترف ا

هذا ما يمكن أن نتلمسه بوضوح في الخطاب 

 ،ن بـــن عربـــيالصـــوفي عنـــد محـــي الـــدي 

ــلاج ــور الحــــ ــن منصــــ ــين بــــ  ،والحســــ

ــهروردي ــرهم ،والس ــوفة  ،وغي ــل متص ولع

ــت  الإســلام ـ وحــدهم ـ ــوا اس طاعوا أن يتلمس

ص اللغــة العربيــة التــي انفــردت بهــا خصــائ 

 ونحـت ومشـترك  اللغة العربيـة مـن اشـتقاق

ورغم أن هذه الخصائص هي سمات   ،لفظي

ميزت اللغة العربية فـي اسـتخدامها الفصـيح 

إلا أنها لدى الصوفية شكلت مراوغـة لغويـة 

أمكنـــت مـــن الفـــرار مـــن شـــره التصـــنيف 

 الطـرح الفكـريكلة  ومن مشا  ،والقنص تارة

 .قل تارة أخرىداخل الع

واللغة التي تبدو رمزية وغامضة معظم 

ه يعـد الـنظم وغموضـ  وربما رمزية  ،الوقت

مـــن أســـرار التصـــوف ؛ حيـــث إن الـــذين 

جـه لا يتجرعـوا يعمدون الوصول إلـى معار

ــي  ــنفس التـ ــرات الـ ــاق وتعثـ ــرارة الإخفـ مـ

بـل   ،تصاحب الفشـل فـي الحيـاة الاجتماعيـة

 ي لا يعـــرف للتصـــنيفقصـــد هـــو اختيـــار

ــا متاعــب  ،لاً ســبي  ــاني إنســان م ــا يع أو مثلم

رة صـوب الحياة ويتحمل عثراتها فيلجأ مباش

 ،الاحتماء بأستار الدين كتوجه ظـاهري فقـط

للتصوف ليس كطـوق أما أولئك الذين ذهبوا  

نجاة فحسب من فتنة الدنيا وكدرها فـإنهم لـم 

ــوص  ــو نص ــاعرهم نح ــدنيا بمش ــادروا ال يغ

ل تيقنـوا ماء من أجل اجترارهـا بـالقدالسلف  

أن بتصوفهم هذا يؤكدون إرادة تحقـق العقـل 

ة أقطـــاب الصـــوفي بـــل إن معظـــم  .وكمالـــه

ــي  ــة أن الإرادة ه ــد وروي ــروا عــن جه اعتب

وبمقتضاها يستطيعون   ،جوهر الإنسان نفسه

بل إن بعضهم طرح  ،إثبات وجودهم وكنههم

فكرة أن الإرادة هي سبيل الوصـول إلـى الله 

ممطلوبهنه لأ ؛.  

وربما الصوفي الوحيد الذي اسـتطاع أن 

ــيلاً  ــو قل ــرب ول ــيه ــة الاس ــن رمزي تخدام  م

اللغوي الذي عادة يشير إلى غيـاب صـاحب 

ــو ــري :الـــنص هـ ــاحب ا ،النفـ ــف لصـ مواقـ

حيث دلل في طرحه الصـوفي   ،والمخاطبات

السمة التي لازمت   ،على وجوده ضد الغياب

ا استعملو حتى وإن  ؛الكثير من أهل التصوف

ــات ال ــتكلمتقني ــارزً  ،م ــان ب ــاب ك ا إلا أن الغي

ــهودً  ــف  .امش ــي المواق ــري ف ــام النف إن اهتم

صـــات المخاطبــات بالماورائيــة تعــد إرهاو

التصــوف  ا عــن طبيعــةتمهيديــة للمريــد بحث ــً

لـذلك لـم يلجـأ  ، إلى غايتـهالإسلامي وصولاً 
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ــة  ــى انزياحــات معرفي ــه إل ــي كتاب ــري ف النف

قام به يراته بخلاف ما سابقة أو مبررات لتعب 

 ،ي الدين بن عربـي فـي بعـض مصـنفاتهمح

 ا مـنالتي قام بعمل شروح قصيرة لهـا خوف ـً

 -  لكن الكتاب في مجمله  .قصر الفهم وسوئه

ــاز بلغــة رمزيــة شــديدة الترميــز  والــذي يمت

والتلمــيح بغيــر تصــريح أو اســتطراد فــي 

يحتاج إلى قارئ مثالي يجيد آليـات   -الشرح  

وليس   نفسه أمام نص أجنبيتبر  ويع  ،التأويل

ــيس ا فني ــ̒ا فيســتحيل بــذلك مترجمــً ي ــ̒عرب  ا ول

لنصـية اللغـة ا  زمع محاولـة اجتيـا  ،ا لهحرفي̒ 

ى لغـة أخـرى غيـر بائنـة ا إلالمباشرة اجتيازً 

غـة الرمزيـة المتـوافرة بكتـاب بسبب ثراء الل

 .المواقف للنفري

 قـرنويظل ما بين القرن الثالث وبداية ال

وف مرحلة ارتقاء التصـالرابع الهجريين هو 

رخي الإســــلامي وازدهــــاره بشــــهادة مــــؤ

التصوف والمهمومين بالتجربة الروحية فـي 

بـل يحـرص كثيـر   ،تشرقينالإسلام من المس

علــى توصــيف هــذه المرحلــة بأنهــا العصــر 

ــي مجملهــا  ــلامية ف ــارة الإس ــذهبي للحض ال

ــيم ــه لاس ــيد وابن ــارون الرش ــة ه ــذ خلاف ا من

ن الذي أسس فـي بغـداد بيـت الحكمـة المأمو

الــذي اســتحال فيمــا بعــد المركــز الأبــرز 

ترجمــة المئــات مــن الكتــب فــي مختلــف ل

أمكـن للثقافـة   ممـا  ؛صنوف المعرفة والثقافة

ــالم  ــات العـ ــى ثقافـ ــاح علـ ــلامية الانفتـ الإسـ

وهذا الرفد الثقافي هو الذي   .المعاصر آنذاك

ج عنه وجود آثار فلسفية عريضة وظهـور نت 

ــارابيفلا ــل الكنــدي والف والتجــاوز  .ســفة مث

ا جديـدة دً الثقافي في هذه المرحلة أضفى أبعـا

ونيـة على الطرح الصوفي مثل المركزية الك

 . ل النفسي والمعرفة وأحوالهاوالتحلي 

وفــي ظــل هــذه الثــورة الثقافيــة اســتطاع 

ــة ــن مرحل ــل م  التصــوف الإســلامي أن ينتق

ــدون  ــتم المريـ ــذي يهـ ــوفي الـ ــيخ الصـ الشـ

ــاه وبعـــض لمعاوا ــاره وحكايـ ــون بأخبـ رضـ

 قطوفه اللغوية القصـيرة ومواقفـه الشخصـية

إلى مرحلة  ،مع العامة والأمراء على السواء

ــ ــاريخ التصــوف وهــي جديــدة وفارق ة فــي ت

ــرة ذات  ــات الكبيـ ــنيف المؤلفـ ــة تصـ مرحلـ

ممــا أمكــن المتخصصــون أن  ،التخصــص

القــرنين علــم التصــوف يطلقــوا علــى هــذين 

ــنيفات  ــاتوالملكثــــرة التصــ ــا  ،ؤلفــ ورأينــ

المصنفات الصوفية التي تجري في موضوع 

لــى قضــية واحــدة بعينهــا واحــد وتقتصــر ع

تنـاول بخلاف ما سبق من تصـنيفات كانـت ت 

  .موضوعات وقضايا شتى

ويمكن توصيف هذه الحقبة الزمنية بأنها 

 ثمة انتقال التصوف من مرحلة إبداع الكلمـة

ــرة  ــة الخبـ ــى مرحلـ ــارة إلـ ــة والعبـ والجملـ

وربمــا اتســاع  ،فية الواســعة والشــاملةالصــو

ــلامية آنـــذاك  ــور دائـــرة العلـــوم الإسـ وظهـ

ــدة للثقافــة الإســلامية وانتشــا ر عواصــم عدي

دينيــة العلــوم الإســلامية وشــيوع المــدارس ال

وفــتح أبــواب الاجتهــاد الفقهــي مــع دعــوات 

 تجديــد الفكــر الــديني هــو الــذي ســاعد علــى

ــازه  ــلطة مج ــي س ــوف ف ــم التص ــور عل ظه

 .وياللغ

ومن أبرز هـذه المصـنفات التـي راجـت 

 فــي عصــر التصــوف الــذهبي معتمــدة علــى

) اللمـع فـي التصـوفسلطة المجـاز كتـاب (

قـوت وكتـاب (  ،لأبي نصر السراج الطوسي

لقلوب في معاملة المحبوب ووصف طريـق ا

 ،) لأبي طالب المكيالمريد إلى مقام التوحيد

) لأبــي الرســالة فــي علــم التصــوف(وكتــاب 

خـتم وكتـاب (  ،سم عبـد الكـريم القشـيريالقا

المواقـف تاب (كو  ،يذ) للحكيم الترمالأولياء

ا وأخيـرً   ،) لعبـد الجبـار النفـريوالمخاطبات

ة الرائعـة لسـهل بـن عبـد المصنفات الصوفي 

 .الله التستري
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م  م  ـــ ــــ ـــــــــــــأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  ادثادثووــــــالحالح
      ))٢٧٢٧ ( (  

 

 

 



 النبيلة  غرس الأصول النفسية -١بقية:  

 :  العفو ـ ٥

ــه  ــب علي ــل يترت ــي نبي ــعور نفس ــو ش ه

ــان  ــا ك ــق مهم ــن الح ــازل ع ــامح والتن التس

ــً  ــدي ظالم يكــون  نبشــرط أ ،اا وجــائرً المعت

لا يكون ا على الانتقام، وأالمعتدي عليه قادرً 

ت الاعتــداء علــى كرامــة الــدين، ومقدســـا

ــلا ــة وإلا ، مالإسـ ــة ومهانـ ــو ذلـ ــان العفـ كـ

العفـو بهـذا المعنـى و  .اوخضـوعً   اواستسلامً 

وبهذه الشروط شيمة خلقية أصيلة تدل علـى 

ــع ــخ، وأدب إســلامي رفي ــان راس فــلا  ،إيم

ــه،  ــأمر ب ــرآن العظــيم ي ــرى الق عجــب أن ن

ويحض عليه في أكثر من آية فـي كتـاب الله 

 : 

-   َّوُا قْوَىٰ ۚ وَأنَ تعَْفُوا أقَْرَبُ لِلت  وَلاَ تنَسـَ

 ).٢٣٧: (البقرة الْفَضْلَ بَيْنكَُمْ 

-   ْيِّئةَُ ۚ ادْفَع وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ

بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ 

 ).٣٤(فصلت:  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

-   ِن حْمَٰ ذِي   وَعِبَادُ الـرَّ ى الَّـ ونَ عَلـَ نَ يمَْشـُ

ا وَإِذَاالأْرَْضِ هَ  الُوا  وْنـً اهِلوُنَ قــَ اطَبَهُمُ الْجـَ خــَ

 ).٦٣(الفرقان:  سَلاَمًا

-  ِن ــَ افِينَ عـ يْظَ وَالْعـــَ اظِمِينَ الْغـــَ وَالْكـــَ

نِينَ  ُ يحُِبُّ الْمُحْسـِ َّစَالنَّاسِ ۗ و   :آل عمـران)

١٣٤.( 

ومــن المعلــوم بداهــة أن نفســية المــؤمن 

ون متخلقــة بــأخلاق الحلــم والعفــو حينمــا تكــ

 يحُتــذى فــي فإنــه يكــون مــثلاً  ،والتســامح

انـــب، جالملاطفـــة وســـمو الخلـــق، ولـــين ال

بل يكون كالملك يمشي على  ،وحسن المعشر

 ا وصفاء!! وطهرً الأرض نُبلاً 

وإليكم بعض الصور والنماذج في الحلـم 

ــر وا ــي ســيرة الســلف عب ــو والســماحة ف لعف

 التاريخ:

 بــن طــاهر: كنــت عنــد الله قــال عبــد )(أ

دى بالخادم: يـا غـلام، فلـم ا، فناالمأمون يومً 

ا وصـاح: يـا غـلام، يجبه أحد، ثم نـادى ثاني ـً

فــدخل غــلام تركــي وهــو يقــول: أمــا ينبغــي 

يأكـل ويشـرب؟ كلمـا خرجنـا مـن   نللغلام أ

عندك تصيح: يا غلام، يا غـلام، إلـى كـم يـا 

ا فمـ – غلام؟! فنكس المـأمون رأسـه طـويلاً 

ثـم  –بضـرب عنقـه   فـي أن يـأمرنيكت  كش

الله، إن الرجـل إذا   دبـل: يـا عنظر إلـيّ، فقـا

ساءت أخلاق خدمه، وإنـا لا   ؛حسنت أخلاقه

ــا لنحســن أخــلاق أنســتطيع أن نســيء  خلاقن

 خدمنا!!

ومما يروي: أن زيـن العابـدين بـن   )(ب

ــين  ــً  الحس ــتدعى غلام ــه، ونــاداه اس ا ل
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ن مــالٍ، ومــا زادَ : (قال رسول الله   دَقَةٌ مــِ ما نَقصََتْ صــَ

ُ عَبْدًا بعفَْوٍ  َّစ؛  َِّໂِ ٌ؛إلاَّ عِز̒ا، وما توَاضَعَ أحَد  ُ َّစ ُإلاَّ رَفَعَه(. 

 -رواه مسلم في صحيحه  -                                  

         

  



: أمـا يـن العابـدينمرتين فلم يجُبه، فقال له ز

سمعت ندائي؟ فقال: بلـى، قـد سـمعت، قـال: 

ت  فمـا حملــك علــى تـرك إجــابتي؟ قــال: أمِنــْ

ــك فت  ــت طهــارة أخلاق ســلت؛ اكمنــك، وعرف

 فقال: الحمد Ϳ الذي أمِنَ مني غلامي!

ا: أنـه خـرج مـرة ومما يروى عنه أيض ـً

ــى المســجد فســبَّ  ــه إل ه رجــل، فقصــده غلمان

ــؤذو ــه، فنهــاهم زليضــربوه وي ــدين،  ني العاب

وقال لهم: كفـوا أيـديكم عنـه؛ ثـم التفـت إلـى 

ذلك الرجل وقال: يا هذا، أنا أكثر مما تقول، 

لا تعرفه مني أكثر مما عرفته، فإن كان وما  

جل الرجل لك حاجة في ذكره ذكرته لك، فخ

واستحيا، فخلع زين العابدين قميصـه، وأمـر 

له بألف درهم، فمضـى الرجـل وهـو يقـول: 

 .رسول الله  ا الشاب ولدذهأشهد أن 

ومما يروى عنه كـذلك: أن غلامـه كـان 

يصب له الماء بـإبريق مصـنوع مـن خـزف 

زيـن   ل(من طين) فوقـع الإبريـق علـى رجـ

ــت ــر، وجرح ــدين فانكس ــال  العاب ــه، فق رجل

يقـول الله   –يـا سـيدي    –الغلام علـى الفـور  

يْظَ تعــالى:  اظِمِينَ الْغــَ (آل عمــران:  وَالْكــَ

ت زيــن العابــدين: لقــد كظمــ )، فقــال١٣٤

ــول:  ،غيظــي اسِ ويق ــَّ نِ الن ــَ افِينَ ع ــَ  وَالْع

بُّ فقال: لقد عفوت عنك، ويقـول:   ُ يحُـِ َّစَو

)، فقـال زيـن ١٣٤(آل عمران:    الْمُحْسِنِينَ 

 لوجه الله!! رٌّ العابدين: أنت رجل حُ 

قال: لما قـدم   (ج) وعن ابن عباس  

ن نـزل علـى ابـن أخيـه الحـر صعُيَيْنَة بن ح

هم عمـر ي ن بن قيس، وكان من النفر الذين يـدا

إذ كان القراء أصحاب مجلس أمير المؤمنين 

 ا. كانوا أو شبانً ومشاورته، كهولاً 

يــر فقــال عيينــة: اســتأذن لــي علــى أم

فلما دخل قال: هيه يا   ،المؤمنين، فاستأذن له

ابن الخطاب، فوالله مـا تعطينـا الجـزل (أي: 

ب عمر ضغر)، ولا تحكم بيننا بالعدل، فثي الك

 قع به.حتى همّ أن ي 

ــر المــؤمنين، إن الله  ــا أمي ــال الحــر: ي فق

الْعرُْفِ يقــول لنبيــه:  رْ بــِ وَ وَأمْــُ ذِ الْعَفــْ خــُ

)، ١٩٩(الأعراف:   لِينَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِ 

زها عمـر اوإن هذا من الجاهلين، فوالله ما ج

عنـد كتـاب الله   ااف ـًحين تلاها عليه، وكان وقَّ 

)١(!! 

ــزول أن  ــي أســباب الن (د) وممــا جــاء ف

اســمه (مســطح) كــان  ا لأبــي بكــر قريب ــً

يعــيش علــى إحســان أبــي بكــر وكفالتــه، لــم 

يتورع عن الخبط في عرض السـيدة عائشـة 

  عليها المنافقون ما شـيَّعوا فـي   لما شيّع

حادثــة الإفــك، فنســي مســطح بــذلك حــق 

ممـا   ؛لتكافـلق اوحـ  الإسلام، وحق القرابـة،

 ن، وجعله يحلـف أأثار حفيظة أبي بكر  

ــه  ،يهجــر قريبــه هــذا، ولا يصــله فنــزل قول

لِ تعـــالى:  نكُمْ  )٢(وَلاَ يَأتْـــَ لِ مـــِ و الْفَضـــْ أوُلـــُ

وا أُ  عَةِ أنَ يؤُْتــُ اكِينَ وَالســَّ ىٰ وَالْمَســَ ي الْقرُْبــَ ولــِ

وا  ِ ۖ وَلْيعَْفــــُ َّစ ِبِيل ي ســــَ اجِرِينَ فــــِ وَالْمُهــــَ

ُ يَ لْ وَ  َّစَلكَُمْ ۗ و ُ َّစ َصْفَحُوا ۗ ألاََ تحُِبُّونَ أنَ يغَْفِر

حِيمٌ   ).٢٢(النور:  غَفوُرٌ رَّ

صــفح، وعــاد إلــى و فعفــا أبــو بكــر 

 : إنــي أحـب أن يغفــر اللهعطائـه الأول قـائلاً 

 لي!

وما هذا الخلق العظيم من العفو والصفح 

 ايً إلا بفضل ما اقتبسوه تأس  ؛والتسامح والحِلم

مـــن أخـــلاق الداعيـــة الأول صـــلوات الله 

وســلامه عليــه، وبفضــل مــا امتثلــوه مــن 

ــه الصــلاة والســلام ــه الكريمــة علي  ؛توجيهات

ــى أخــلاق الســوقة  حتــى تســمو أخلاقهــم عل

مهم من مكارم الخاصة والعبيد، وتتميز مكار

 .والعامة
 

 ري. ) رواه البخا١(
 . ولا ϩتل: ولا يحلف) ٢(
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أعلنت   الجنسيات"،  المتعددة  الأمنية  "المبادرة  مسمى  تحت 

المتحدة الماضي،  الولايات  ديسمبر  دولي    في  تحالف  تشكيل 

 في البحر الأحمر.  ني ي للتصدّي لهجمات الحوث 

البلدان   أن  أوستن  لويد  الأميركي  الدفاع  لوزير  بيان  وجاء في 

المبدأ   ترسيخ  إلى  تسعى  أن  التي  عليها  الملاحة  لحرية  الأساسي 

 تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة. 

الازدهار"،   حارس  الجديد "عملية  التحالف  أن  عن  كما كشف 

 بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.  ١٠يضمّ 

الذي   أوستن،  تستضيف   قاموقال  التي  البحرين،  إلى  بزيارة 

في الأميركي  الأوسط   الأسطول  وسيشيل    :الشرق  والنرويج  وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  وكندا  والبحرين  بريطانيا  تشمل  المشاركة  الدول  إن 

 ا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وإسبانيا، مضيفً 

تلك الدول مستعدة    ديد من الأسئلة، ومنها ما إذا كانت ا، ولم يجب بيان أوستن عن الع جماعي̒ ورأى في بيان، أن هذا تحد دولي يتطلب عملاً 

لمساع  والاندفاع  الحوثيون  أطلقها  مسيرة  إسقاط صواريخ وطائرات  من  الماضية  القليلة  الأيام  في  الأميركية  الحربية  السفن  فعلته  ما  دة  لفعل 

 السفن التجارية التي تتعرض للهجوم. 

في السفن  على  الهجمات  تصاعد  ومع  أنه  إلى  ملاحية    يشار  الحوثي ي ممرات  البنتانوستهدفها  أعلنت  خلال  ج،  المتحدة  الولايات  أن  ون 

المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات    ١٥٣الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل  

 البحرية المشتركة. 

لها   بأن  إيران  الوزارة  مباشرً دورً واتهمت  بتسليحهم  ا  قامت  حيث  الحوثيون،  بها  يقوم  التي  الاعتداءات  من  المحدد  المستوى  هذا  في  ا 

 وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم. 

 في البحر الأحمر. إسرائيلية  وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية 

 ا. شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتً  ، ما دفع عددا منديسمبركما كثفوا هجماتهم خلال 

الأسابيع  الأحمر خلال  البحر  في  الحوثية  المسيرة  والطائرات  الصواريخ  معها عشرات  المتحالفة  والقوات  الأميركية  القوات  واعترضت 

 الأخيرة. 

السفن   مهاجمة  خلال  من  وحماس  إسرائيل  بين  الصراع  على خط  الحوثيون  دخل  ذلك،  وإطلاق  الإسرائيلية  إلى  بل  الأحمر،  البحر  في 

 كيلومتر من اليمن.  ١٥٠٠طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 

 يمة وتكلفته كبيرة". من أن أي تحرك عدائي ضد اليمن "ستكون عواقبه وخ ونحذر الحوثي في المقابل،  

إن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت   :وقال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم 

 التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية". 

من "حاضر" بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية  ا أن الي وأضاف القحوم أن "العمليات ضد إسرائيل ستستمر"، مؤكدً 

 أميركية إسرائيلية غربية. 

 ا للقوانين والأعراف الدولية". وأوضح أن "اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية، وفقً 

 ى غزة. حتى توقف إسرائيل هجومها عل ؛إنهم سيواصلون هجماتهم :وقال الحوثيون في وقت سابق 
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إن مستشفى الشفاء في غزة لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة ولا يوجد به    : قالت منظمة الصحة العالمية

 إمدادات لعمليات نقل الدم ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر. 

قسم الطوارئ في المنشأة الصحية الرئيسية في  وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية، وصف الفريق  

 القطاع بأنه يشبه "حمام الدم". 

العالميةو الصحة  بمنظمة  مسؤول  مستشفى    :قال  العملآخر  إن  عن  توقف  الإسرائيلية  القوات  هاجمته  غزة  قطاع  شمال  وأجُلي    ،في 

 .مرضاه ومن بينهم أطفال، مما يعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر

، مما أجبر النازحين على الخروج.  مستشفى كمال عدوان إن القوات الإسرائيلية استخدمت جرافة لتدمير محيط  :وقالت السلطات في غزة 

 .إن المستشفى كان يستخدمه مقاتلو حماس :وقالت إسرائيل

 .إنها تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات عن المستشفى: منظمة الصحة العالمية  وقالت 

 .""ما نفهمه هو أنه لم يعد يعمل  :لرويترز غزة في  وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية 

بينما   إلى المنزل "إلى أسرتيهما ومع وصف لكيفية الاعتناء بهما"،  نقلا  أجلي مرضى آخرون، بمن  وأضاف أن طفلين حديثي الولادة 

"ورد أن العديد من العاملين في مجال الصحة اعتقلوا". وأضاف "لا يمكننا تحمل    : وقال  .والشفاء   ،الأهلي  : فيهم أطفال رضع، إلى مستشفيي

 ."خسارة أي مستشفيات

 .اكثر تضررً عن العمل بسبب الحرب، وكانت الخدمات الصحية في شمال غزة هي الأ المستشفيات في غزة  معظم  ت وتوقف

 
 

بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت    ٨٩٫٦بولاية رئاسية ثالثة بنسبة    م١٨/١٢/٢٠٢٣  فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين

 .الهيئة الوطنية للانتخابات

ل وذكرت  الوطنية  المصريةالهيئة  الرئاسية   لانتخابات  الانتخابات  في  المشاركة  نسبة  الأصوات   ٦٦٫٨أن  من  المئة  ،  في 

أي  صوتً   ٤٥١لف  أ  ٧٠٢مليون    ٣٩على عدد   السيسي وحصل الأإمن    ٪٨٩٫٦ا  الصحيحةجمالي  مدار  ،  صوات  الانتخابات على  وجرت 

 .ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر

ن  وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة م 

  ١٤عامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس  اللجان ال

 .يضامديسمبر ال

أن السيسي  أكد  الفوز،  بعد  كلمة  تضع   وفي  أولوياتهامصر  مقدمة  في  الإنسان  المصريين ،  بناء  أنه "سيكون صوت  إلى  الرئيس  وأشار 

 . "ا عن حلمهمدافعً وم

" السيسي:  الانتخابي وقال  الاستحقاق  في  الناخبين  صفوف  في  وانخراطكم  اصطفافكم  بمشهد  السعادة  غمرتني  وقد  اليوم  إليكم  أتحدث 

د  ويؤك  ، الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته

 ." على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية

الحدث  "وتابع:   الذين شاركوا في هذا  المصريين  تقديري وامتناني لكل  أعبر عن عظيم  تابعته عن كثب ويدفعني لأن  الذي  المشهد  ذلك 

يأتي في مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على    المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات

بشكل خاص  المصري  القومي  تهديد للأمن  تمثله من  ما  بكل  استمرارها  للحيلولة دون  استنفار كل جهودنا  تستدعي  والتي  الشرقية    حدودنا 

 ". لهذه الحرب غير الإنسانية وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم
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لقـوات م ا٢٠٢٣ديسـمبر  ١٧يـوم ا اتهمت دمشق مجـددً  

الأمريكيـة بســرقة عشــرات الصـهاريج والشــاحنات المحملــة 

بالنفط والحبوب ونقلها من سوريا إلى قواعدها في الأراضي 

 .العراقية

ــة الأنبــاء  ــرت وكال ــمية (ســانا) أن وذك ــورية الرس الس

"الاحتلال الأمريكي واصل مخططه الممـنهج فـي اسـتنزاف 

ونهب الثروات الوطنية في المناطق التي يحتلها في الجزيرة 

ــهاريج  ــرات الص ــل عش ــى نق ــه عل ــدمت قوات ــورية، وأق الس

ــك  ــالنفط والحبــوب المســروقة مــن تل ــة ب والشــاحنات المحمل

 ."عراقيةالمناطق إلى قواعده في الأراضي ال

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية من ريف اليعربية علـى 

 للاحتلال الأمريكي إن "رتلاً   :الحدود العراقية السورية قولها

 ً  بالنفط السوري المسروق مـن ا محملاً صهريجً   ٤٠من    مؤلفا

الحقول السورية خرج على دفعات خلال السـاعات الماضـية 

ــً  ــر الشــرعي متجه ــة غي ــر المحمودي ــر معب ــد  اعب ــى قواع إل

 ."الاحتلال في الأراضي العراقية

ــً  ــة أيض ــف اليعربي ــي ري ــالتوازي، وف ــه "ب ــت أن ا وتابع

أخرجت القوات الأمريكية عبـر معبـر الوليـد غيـر الشـرعي 

ــلاً  ــن رت ــح  ٥٥ م ــالحبوب (قم ــة ب ــاحنات محمل ــن ش ــة م آلي

ا من الصهاريج المحملة بـالنفط، والتـي تمـت وعددً   ،وشعير)

 ."باتجاه الأراضي العراقيةا سرقتها أيضً 

وتتهم دمشق بشكل متكرر القوات الأمريكية بسرقة النفط 

والقمح من المنـاطق التـي تسـيطر عليهـا فـي شـمال وشـرق 

 .سوريا ونقلها عبر شاحنات وصهاريج إلى العراق

وتعتبر الحكومة السورية وجود القـوات الأمريكيـة علـى 

  .البلادأراضيها غير شرعي وتطالب بخروجها من 

 

 

والمجلس   الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيسا  أعلن 

وموسى   اللافي  علي  الرئاسي  المجلس  ونائبا  تكالة،  محمد  للدولة،  الأعلى 

الأم إليه  الذي دعت  الخمسة  السياسية  الأطراف  دعمهم لاجتماع  م  الكوني، 

 .المتحدة، من أجل حل الأزمة السياسية والمرور نحو الانتخابات 

جاء ذلك في بيان، بعد اجتماع مشترك، أكدوا فيه على ضرورة أن لا  

ا للمصلحة الوطنية العامة ومن  يخضع هذا الاجتماع لأيّ شروط مسبقة تغليبً 

 .أجل التنازل لصالح الوطن

المجتمعون، جميع الأطراف   الكامل عن أي حساسيات  وطالب  بالترفع 

أو   والاستبداد،  السلاح  لسطوة  الرضوخ  وعدم  فئوي.  أو  جهوي  بعد  ذات 

المدعومة   المحلية  الجهود  تشتيت  لغرض  مشبوهة  صفقات  في  التورط 

 .بتوافق دولي

عادلة   انتخابية  قوانين  إيجاد  في  يكمن  السياسي،  الحل  أن  واعتبروا 

ستقرار بإنهاء المراحل الانتقالية الحالية  ونزيهة تعبر بنا مباشرة لمرحلة الا 

 .والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية

رئيسي إعلان  من  أيام  بعد  الخطوة،  هذه  عقيلة صالح   : تأتي   ، البرلمان 

خليفة حفتر،  الجنرال  الليبي  الجيش  وقائد  المنفي  محمد  الرئاسي  والمجلس 

دعا لها المبعوث الأممي   استعدادهم للمشاركة في جولة الحوار الجديدة التي 

عبدالله باتيلي، شرط "عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات المجتمعين 

 ."ومطالبهم والأخذ بها

ا في مواقف مختلف الأطراف السياسية التي سبق أن ويعدّ ذلك، تراجعً 

تم الإعلان عنه، حيث اشترط رئيس البرلمان استبعاد رئيس حكومة الوحدة  

اع مقابل حضور حكومة أسامة حمّاد، بينما حدّد الدبيبة الوطنية من الاجتم

شروط للمشاركة، كما يوحي بانفراج قريب في طريق الحوار بين القادة    ٤

 .الرئيسيين في البلاد

الممثل الخاص للأمين العام للأمم    -صف نوفمبر الماضي  ت من   -  دعا   وقد

ية الرئيسة في ليبيا الله باتيلي، قادة الأطراف المؤسس  المتحدة لدى ليبيا عبد

بغية التوصل إلى تسوية    ،إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة

حكومة   وتشكيل  الانتخابات  ملفي  خاصة  الخلاف،  مثار  القضايا  حول 

 .موّحدة
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
 ي بـن أبـيّ علـ  المجـدد السـيد  قال أمير المؤمنين الإمـام

ــب  ــى ( :طال ــي أن يكــون عل ــه لا ينبغ ــتم أن ــد علم وق

ــام وإمامــة المســلمين:  الفــروج والــدماء والمغــانم والأحك

فيضـلهم  ؛فتكـون فـي أمـوالهم نهمتـه، ولا الجاهـل ؛البخيـل

 ؛للـدوفـيقطعهم بجفائـه، ولا الحـائف ل  ؛بجهله، ولا الجافي

فيــذهب  ؛ا دون قــوم، ولا المرتشــي فــي الحكــمفيتخــذ قومــً 

فيهلك   ؛بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة

 ).الأمة


نحـن (  :  جعفـر الصـادق  المجدد السـيدقال الإمام  

أصل كل خير، ومن فروعنا كـل بـر، فمـن البـر: التوحيـد، 

، يءالعفــو عــن المســغــيظ، ووالصـلاة، والصــيام، وكظــم ال

ورحمــة الفقيــر، وتعهــد الجــار، والإقــرار بالفضــل لأهلــه. 

وعدونا أصل كل شـر، ومـن فـروعهم كـل قبـيح وفاحشـة، 

فمنهم: الكذب، والبخل، والنميمـة، والقطيعـة، وأكـل الربـا، 

وأكل مال اليتيم بغير حقـه، وتعـدي الحـدود التـي أمـر الله، 

ــا  ــا وم ــر منه ــا ظه ــواحش م ــوب الف ــن، واورك ــا، بط لزن

والسرقة، وكل ما وافق ذلك من القبيح، فكذب من زعم أنـه 

 ).معنا وهو متعلق بفروع غيرنا


لـو لـم : (  علـي الهـادي  قال الإمـام المجـدد السـيد

، ولـو لـم يزُوجنـا الله إلا سنا الله إلا كفو لم يجالسنا أحديجُال

 ).حدأكفو لم يزوجنا 



لـو : (  إبـراهيم الدسـوقي  المجـدد السـيد  قال الإمام

ودخلـوا   اهاجر الناس مهاجرة صحيحة طـالبين الله خالص ـً

ولكـنهم جـاءوا إلـى   تحت أوامـره لاسـتغنوا عـن الأشـياخ،

 ).الطريق بعلل وأمراض فاحتاجوا إلى حكيم


زائم أبــو العــ يقــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــ

  عليه:رضوان الله

دِيَّةُ  الصُّورَةُ  ا( ةُ الْمُحَمَّ دٌ يمَُثِّ   :لْكَامِلـَ هُ  عَبـْ اهِرًا   لُـ ظـَ

وَباَطِنًا، فهَُوَ مِشْكَاةٌ لِمِصْبَاحٍ أشَْرَقَ زَيْتهُُ، وَصَفَتْ زُجَاجَتهُُ، 

بَةُ ا :لْحِكْمَةُ، وَحَالُهُ ا :ةُ، وَقَوْلُهُ لسُّنَّ ا :عَمَلُهُ   ).لْمَحَّ

ةُ ا( - بَ  :لْوَرَثَــ إنَِّ اب ــِ هُ أشَــْ رْآةَ الْمَرَائِي، فــَ ى لأُ الْمــِ ي اولــَ لَّتــِ

دِيَّ الْحَقِيقَةَ  ا  جَهَتِ اوَ  ورَتهُُ  لْمُحَمَّ  لاَ   ،ةَ وَرُسِمَتْ فِيهَا صـُ

كِنَّ افَرْقَ بَيْنهََا وَبَيْنَ آخِرِ مِرْآةٍ رُسِمَتْ فِيهَا تِلْكَ   لصُّورَةُ، وَلَٰ

يْنَ  ا  لظَّرْفِ لاَ الظَّرْفِ وَ ايْنَ  لتَّفاَوُتَ بَ ا رُوفِ، وَبـَ اءِ الْمَظـْ لإِنـَ

ونُ امَا فِيهِمَا، وَ   لإِنَاءِ لاَ اوَ  يَ، وَتكَـُ يَ هـِ لصُّورَةُ لَمْ تتَغََيَّرْ فهَـِ

انٍ سْ لْمِرْآةُ بِحَ ا رِ زَمـَ ي خَيـْ ونُ فـِ رْآةٍ تكَـُ  ،بِ زَمَانهَِا، فَخَيْرُ مـِ

 وَكُلُّهَا خَيْرُ).
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 المحبة  
  يا بني:

ــذي أســس  :المحبــة -١ هــي الأســاس ال

عليـه الــدين، ولولاهــا مــا صــبر رســول فــي 

الـــــدعوة إلـــــى الله، ولا بـــــذل الأنصـــــار 

والمجاهدون نفوسهم، وأمـوالهم، وأوطـانهم، 

في سبيل الله، ولا صبر عبد على صلاة، ولا 

ــر، ولا صــدقة، ولا  صــيام، ولا حــج، ولا ب

شـراب المحبـة، جهاد، ومن لم يـذق صـافي  

اح السماء بالعبادة، وملأ بطاح الأرض وصف

 فإنما هو أجير سوء.

: أخفى مـن أن تعـرف، وأدق المحبة  -٢

 من أن توصف.

ــى كــل المحبــة -٣ : إيثــار المحبــوب عل

 شيء.

: تدعو إلى الرغبـة والرهبـة، المحبة  -٤

فــلا تقهــر عوامــل الرهبــة بواعــث الرغبــة؛ 

وامــل فيحصـل اليــأس والقنـوط، ولا تقهــر ع

الرغبة مقتضيات الرهبـة؛ فيحصـل أمـن الله 

ــالى:  ــال تعـ ــالى، قـ رْزَخٌ لاَّ تعـ ــَ ا بـ ــَ  بَيْنهَُمـ

 ).٢٠(الرحمن:  يَبْغِيَانِ 

: ترفع أهل أدنى المراتب إلى المحبة  -٥

 هل أعلى المراتب.أ

: هي خيرات الدنيا والآخـرة، المحبة  -٦

 التي تتعلق بالأرواح.

: حجــــاب، وهــــي أرقــــى المحبــــة -٧

المحبوب .. وهـل   لأنها تشغل عن  ؛قاماتالم

 با̒؟!.يسع القلب محبوبًا وحُ 

ــة -٨ ــوب، المحب ــي القل ــتعر ف ــار تس : ن

تجذبها إلـى ذي الجـلال، وهـي سـر بـين الله 

 بها إلا من تعرض لرده.وبين عبده، لا يبيح 

: نـار لكـن مـا ألـذها للنفـوس المحبة  -٩

ــن ــى م ــا عل ــا ألطفه ــن م ــة، وآلام ولك  الزكي

 

 ة الإســـلام  ســـماحة مولانـــا الإمـــام المجـــدد حُجـــَّ

 وأب ــ يض ــاحمــد ممهــذا الزمــان الســيد  يوالمســلمين ف ــ

ا   ،نفعنا الله بكمو  ،مكالله سرَّ   قدَّس  -  العزائم وجعلكــم وليــ̒

 م التكــرمســماحتكنرجو من    -  لطلاب العلم النافع  مرشدًا

 للعبــد ومحبــة العبــد Ϳ، المحبة، ومحبــة اللهى  معنببيان  

ل أهــل المحبــة مــع ذكــر ، ومنــازمع ذكــر أقســام المحبــة

 .الفرق بين أهل المحبة وأهل الإنعام

 : حته قائلاً جاب سمافأ
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 طية.عمنحوا ال

للمحب نفسًا يراعي  بقِ : لم تُ المحبة  -١٠

 له فيه حقوقًا؛ خوفًا من الفوات.

 قسام المحبة أ
 المحبة قسمان: 

ــه إليــــك ــلة منــ ــة واصــ ــي محبــ : وهــ

 اختصاصك بما هو من صفاتك.

: وهـي أن تجعـل لمحبة الواجبـة عليـكا

أمره مقدمًا على حظك، ومراده مقـدمًا علـى 

 .مرادك، وطاعته مقدمةً على هواك

 بة االله للعبد: مح
: سابقة للأسـباب عـن محبة الله للعبد  -١

قديمة قبل الحادث عن عنايته  كلمته الحسنى،

 العليا.

: هـي إرادة الله محبة الله تعالى للعبد  -٢

تفضل علـى العبـد بنعمـة الأرواح تعالى أن ي 

ــين، والشــهود  ــق اليق ــين، وح ــم اليق ــن: عل م

 العيان لمعاني الصفات في الكائنات.

: إرادة الله اصــطفاء الله للعبــد بــةمح -٣

العبـد لحضــرته العليــة، وإيثــاره علــى غيــره 

 ممن أقامهم فيما يحبه ويرضاه.

: هي إرادته تعالى أن محبة الله للعبد  -٤

 يخصه بالقرب.

ــد -٥ ــة الله للعب ــي إيثــار العبــد محب : ه

 إيثارًا يجعله فردًا لذاته.

: هــي إســباغ محبــة الله تعــالى للعبــد -٦

ن الجاذبة إلىال  نعمة حتى تقع   ؛حضرته  مكوِّ

العين على العـين، فيـرى محبـوب الله تعـالى 

 غيب الغيب ببصره.

: هي فـي بيـان مزيـد محبة الله للعبد  -٧

الأوفى في هـذه إكرامه له، وإعطائه الجزاء  

ــاب،  ــه مــن العق ــه يؤمن ــدنيا والآخــرة، وأن ال

ويحفظـــه بعيـــدًا عـــن المعصـــية، وإكرامـــه 

والمقامات الرفيعـة، ولفـت ة،  بالأحوال العالي 

 فكره عن كل ما سوى الله.

 بة العبد الله مح
هـي صـفة تثبـت نفســها فـي قلـب أتقيــاء 

المؤمنين، في شكل الإجلال والإعظام؛ حتى 

محبوبه، فيعجز حتى يصـير يَجِدَّ في إرضاء 

جزعًا وقلقًا في رغبته لرؤيـة الله؛ وبـذلك لا 

يرتاح لأي شيء سـواه، وينمـو معـه ذكـره، 

ا ويك ره ذكـر غيـره، فيكـون السـكون محرمـً

عليه، وتفر منه الراحة، فينقطع عن العادات 

تجــه والاجتماعــات، ويزهــد هــوى نفســه، وي 

لسلطان المحبة، ويخضع لشريعتها، ويعرف 

 تعالى بصفاته الكمالية.الله 

 بة االله للعبد مح

 ومحبة العبد الله 
محبة الله للعبد إيثار من الله تعالى لعبـاده 

المخلصين، به يـرفعهم إلـى مقـام المقـربين، 

وعنديـه الملـك المقتـدر  المين،ومعية رب الع

 .في مقعد صدق

ومحبة العبـد Ϳ تعـالى إيثـار العبـد ربـه 

ن كل شيء، حتى يتأله له دو  ؛على كل شيء

 ؛ ويشتغل بذكره عمن سواه، ويحترق حبا̒ فيه

 كشف له الحجب فيراه.حتى ي 

 بة الخلق ومحبة الحق مح
ــة لأحــد ســبع  ــق تكــون حادث ــة الخل محب

معـــان: لطبـــع، أو لجـــنس، أو لوصـــف، أو 

لهوى، أو لرحم ماسَّة، أو لتقـرب بـذلك إلـى 

الله، فهذه حدود الشيء الذي يشـبهه الشـيء، 

 عن جميع ذلك.والله يتعالى 

 عارج المحبة ومعارج ااهدة م
ن عـرج علـى معـارج : ممعارج المحبة

 المحبة ارتفع لأعلى مقام.

: من عرج على معارج معارج المجاهدة

المجاهدة ارتفـع لحضـرة الإنعـام.... وشـتان 

بين من هـو مـع الإنعـام، وبـين مـن هـو مـع 

 المنعم.

 هل المحبة ومنازلهم: أ
يخافون من البعد، وهـم :  أهل المحبة  -١

ن وهـم في أقرب القرب، وأهـل الجفـا يـأمنو

 عد.عد البُ في أب 

وعين: قـــوم : علـــى نــأهــل المحبــة -٢

ــيهم،  ــه الواصــل إل ــم الله وإكرام ــروا نع اعتب

وانقادوا بهذا الاعتبار إلى محبـة الكـريم، ثـم 

ــرون كــل  ــة وهــؤلاء يعتب ــوا بالمحب مــن غلب

الكرامات حجاب بيـنهم وبـين الله، وبنظـرهم 

إلى الكريم يرجعون إلى اعتبار النعم، وأهـل 

 ن الأولى.يقة أرقى مهذه الطر

 نازل أهل المحبةم
 المحبة ثلاثة أنواع: أهل

: وهــي محبــة الأطفــال محبــة المــدح -١

 الرضع.

 : وهي محبة الأعمال.محبة العقل -٢

: المحبة الروحانية (المحبة الإلهية)  -٣

وهي محبتان: لأنه محبـوب   ،محبة الله تعالى

 بذاته، ومحبة تجلي الأسماء.

 نعام هل المحبة وأهل الإأ
مضـاجعهم، يؤانسـون فـي  :  المحبـةأهل  

ــي  ــى الله ف ــون وجــوههم إل ــم مول فكيــف وه

ــوا بالوجــه  ــة ووجه تواضــعهم؟! أهــل المحب

 الجميل، فلم تزغ أبصارهم، ولم تطغ.

طمعوا في نيل ما شهدوا له :  أهل الإنعام

، فسارعوا إليه، وسواه لم يبغوا، وشتان مثيلاً 

هــم الله بوجهــه، فســكنت إليــه بــين مــن واجه

من شوقهم إلى النعيم فصح به ، وبين نفوسهم

 .أنسهم
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 ) ٢٠(ان ـنـحض الـيــن فــم  ن امـــيالإ م ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 




 :يا بني أوصيك

   :وأنت على مائدة الطعام مع عائلتك -٥  

لأنـه   ؛حرص على موعـد الطعـام مـع الأسـرةا  -

 .يزيد من الترابط الأسرى

قبــل أن تجلــس علــى مائــدة  اغســل يــديك جيــدً ا -

 .الطعام

لكـن و ،لا تجلس فى المكان المخصص لوالديك  -

 .خصص لكمجلس فى المكان الا

قم و ،ماماو لبابا  اإذا حضرت على مائدة الطعام كن مبتسمً   -

 .عند حضورهم احترامً الهم 

بمد   اإلا بعد أن يبدأ الأكبر سن̒   ؛لا تبدأ بمد يدك إلى الطعام  -

 يده.

الحمـد " :" وقـلبسـم الله" :حـرص قـبل الـطعام على قولا  -

ويسـتغنى  ،هر عليـاويجُيـر ولا يجُـ ،مم ولا يطُع ـͿَ الـذى يُطــــعِ 

 رزقتنا من طعـام مـن غيـر كـدٍّ   لك الــحمـد على ما  ،ليهإويفتقر  

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه   ،بسم الله خير الأسماء  ،ولا مشقة

 ياللـــهم أسـعدن  ،والأرض وهو السميع العلـــيمالسماء   يف  ءشي

 يمن وسـلِّ   ،بـنفعـه  يوأمتعن   ،من شره  يوأعذن   ،هذا  يمطعم  يفـــ

 ".رهضمن 

نهــا ســنة ســيد إف ،طعــام باليــد اليمنــىلــى الحــرص عا -

 .المرسلين

 ؛لا تحبه على مائدة الطعام فلا تظهر ذلـك  اإذا وجدت شيئً   -

 ك.ى تسرُّ ستجد أشياء أخرو ،ناحتى لا يتأذى الوالد

 .ولا تنظر لطعام غيرك ،كُل مما يليك -

 .حرص على ألا تفتح فمك أثناء مضغ الطعاما -

 .ضغ الطعامأثناء م اتً تحدث صو جتهد ألاا -

 .جتهد ألا تعبث بأسنانك أثناء تناول الطعاما -

 .جتهد ألا تعبث بأنفك أثناء تناول الطعاما -

 .حرص على عدم ملئ معدتكا -

جتهد أن تسـتخدم الشـوكة اإذا قدم لك اللحوم    -

مـع وضـع إصـبع   ،السكينة بـاليمنىو  باليد اليسرى

ــف الشــوكة ــع اللحــو خل ــم بتقطي ــرة ق م بالســكين م

تنـاول اللحـم باليـد و نقل الشوكة باليمنىاثم    ،حدةوا

 ليست اليسرى.و ىاليمن 

 .جتهد ألا تحمل الشوكة فوق طاقتهاا -

إياك أن تضع السكين فـى فمـك أثنـاء تنـاول   -

 .الطعام

 .من الطعام على المائدة اجتهد ألا تسقط شيئً ا -

 .الطعام جتهد ألا تذكر أسماء الحشرات أثناء تناولا -

ضـع و  طاس أثناء تناول الطعام فأدر وجهكدت العإذا أر  -

 ديلك على فمك أو أنفك.من 

 .بيد على مائدة الطعام ئلا تتك -

 .لا تقم قبل أن يقوم الكبارجتهد أا -

 .ضع المنشفة على ركبتك أثناء الطعام -

 .بدأ بالفاكهة والخضروات عند تناول الطعاما ادائمً  -

الطريقـة الصـحيحة سـتعمال الملعقـة ب اعلـى    اكن حريصً   -

 ب الملعقة.عند تناول الطعام وهو جن 

جتهد ألا تقوم من مائـدة الطعـام إلا بعـد أن يقـوم الكبـار ا  -

 زلت تتناول الطعام. نك ماأفتعلت احتى لو  ؛أولاً 

الحمـد الله " :حرص على الدعاء بعد الفـراغ مـن الطعـاما  -

 ،يوحمـان   يوصـانن   ،يفـأروان   يوسقان   ي،فأشبعن   يأطعمن   يالذ

 ،بته وتركتـهصـأبمـا  الــــــبركة والـيمن    يعرفن   يͿ الذ  حمدال

 امحافظ ـً ،بشـكرك اقائم ـً اني سوي̒ وأبق ،الا وبيئً ا اللهم اجعله هنيئً 

ــك ــى طاعت ــ ،عل ــً  يوارزقن ــن  ،ادار̒  ارزق ــً  يوأعش ــار̒  اعيش  ،اق

 ."أرحم الــراحمين برحمتك يا ابار̒  اناسكً  يواجــعلن 

الحمد Ϳ منـزل "  :قول الدعاءرب الماء أن ت عند ش  جتهدا  -

بسـم الله خيـر   ،ومصرف الأمر كيف شاء  ،السماءالمــاء مـــن  

 ."الأسماء
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 ي،الحمد Ϳ الذى سـقانى فـأروان "  :الدعاء بعد شرب الماء  -

جعلنى ممن تسـقيه اللهم  ا  ي،كفان و  عافانىو  ي،أعطانى فأرضان و

 اتسـعده بمرافقتـه يـو ،فى الميعاد من حوض سـيدنا محمـد 

 ".لراحمينأرحم ا

 ،علـى رزقـك أفطرنـاو  ،اللهـم لـك صـمنا"  :دعاء الصـوم  -

 ."فتقبل منا إنك أنت السميع العليم

أكـل و  ،طعم عنـدكم الصـائمون"  :الدعاء لأصحاب الطعام  -

اللهم بارك لهم  ،ت عليكم الملائكة الأخيارصلَّ و ،طعامكم الأبرار

 ،طعمنـىأاللهـم أطعـم مـن    ،مرحمهـاو  غفر لهـماو  ،فيما رزقتهم

  ."انىن سقم أسقِ و

 يا بني أوصيك:

 :أنت فى العائلة الصغيرةو -٦

 مامـاو  سـرور بابـاو  فى اٍسعاد وفرح  اجتهد أن تكون سببً ا  -

 .إخوتكو

طاعـة والـديك و دخل على والديك السرور بطاعتك لربكا  -

 .ولا تكثر الضوضاء ولا تكلفهم أكثر من اللازم ،ونظافتك

 .لوالدينفاٍن هذا يؤلم ا ؛تكلا تتشاجر مع اٍخو -

 .فإن هذا يسعد والديك ،خوتكإ جتهد أن تبرا -

 .لأن ذلك يسعد والديك ؛على صلاتك اكن محافظً  -

 .فإن هذا يسعدهما ؛مساعدة الوالدين فى اكن دائمً  -

 .حتى لا تتلف ؛على المنزل وما به من أشياء اكن حريصً  -

 فإن هذا يسعد والديك. ؛كفى دراست  اكن مجتهدً  -

لأنـك عضـو منتمـى  ؛الأعمـال المنزليـة ساعد والديك فـى  -

 .سرةلهذه الأ

 إلا الله ورسـوله  ؛ماما مهمـا كـانو  لا تفضل أحد على بابا  -

 .هورثت و

ــى أمــر - ــوم الوالــدين ف لأنــك لا تســتوعب مــا  ؛إيــاك أن تل

 .يفكرون فيه

 .رأى أبويك احترم دائمً ا -

 .ماماو ت باباحتياجاالا تعبث ب  -

 .تقبل نصحهو دكالجعل صديق والديك فى منزلة وا -

نظافة المنزل و حافظ على هدوءو  ،خوتكإلا تتشاجر مع    -

 .حتى لا تجهد والديك

 بعد العشاء.و ماما بعد الظهرو ل حجرة بابادخوو إياك -

قبـل أن و  سـتئذانامامـا بـدون  و  دخول حجرة بابـاو  إياك  -

 .تسمع الإذن بالدخول

 .ماماو سم باباا تفتح رسائل ب لا -

 .على ساق أمام الوالدين ااقً س اضعً واأنت و لا تجلس -

 .هماستمع لاماما أثناء الحديث بل و لا تقاطع كلام بابا -

 .ماما أمام الزائرينو من بابا ئاًي لا تطلب ش -

عجـزت و  إلا إذا احتجت إليه  ؛من الوالدين  الا تطلب شيئً   -

 .عن نيله بنفسك

 ر صــفو والــديك بعمــل مــا يكرهونــه فــى المنــزلعكــلا ت  -

 .خارجهو

 .أنزلهم منزلة الوالدينو والدتكو أحب أصدقاء والدك -

أنـزل زوجـة الأب منزلـة و  ،أنزل زوج الأم منزلة الأب  -

 .الأم

اللهـم   ،اللهـم ارحـم والـدينا"  :ردد دعاء بر الوالدين  ادائمً   -

عنهم  ر لهــم وارضَ غفوا  ،اللهــــم ارحم والدينــا  ،ارحم والدينا

م بــه دار وتحلهــ ،كوان رضــــا تحــل بــه علــيهم جــــــوامع رض ــً

وأدر عليهم لطـائف   ،كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك

اللهــــــم اغفـر لهـم مغفـرة جامعـة تمحـو بهـا   ،برك وإحسـانك

وارحمهـم رحمـة تنيـر لهـم   ،أعمالهم  يءســــالف أوزارهم وس

ؤمنـــــهم بهـا يـوم الفـزع عنـد ـــوت   ،بها المضـجع فـى قبـورهم

ان لنـا فـــــى حـال يك كمـا كــم إلقطاعهاللهم ارحم ان   ،نشورهم

اللهم اجعلنا قـرة عـين لـــهم يـوم يقـوم   ،إليهم راحمين  انقطاعنا

واجعــلهم بنـا   ،وأسمعهم منـا أطيـب النـداء يـوم التنـاد  ،الأشهاد

فـى   اميعً إياهم والمسلمين جوحتى تجمعنا    ؛أغبط الآباء بالأولاد

ــ ـــع ال ــك مـــ ــل أوليائ ــك ومح ــتقر رحمت ــك ومس ذين دار كرامت

ـــأن  ــيهم ــــ ــهداء عمت علـ ــديقين والشـ ـــيين والصـ ـــن النبــــ مـــ

 ،وذلـك الفضـل مـن الله  ،احـــــسـن أولئك رفيق ـًووالـصــالحين  

 ".اوكفى باͿ عليمً 
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ة كــل ســيدي يــا رســول الله.. يــا أســو

 المضحين والمتألمين والمتعبين.. 

أكتـــب هـــذه الرســـالة إليـــك بعـــد أن 

أصــابني بعــض الإرهــاق، نتيجــة أعمــال 

بسيطة، تصورت أني قمت بها في خدمة 

ا أنــي ا وزورً وتوهمــت معهــا كــذبً  ،دينــك

 قدمت بعض التضحيات أثناء ذلك.

ر فــي مــرآة ظ ــلكني عنــدما تركــت الن

لــى رة بالسوء، ورحت أنظر إنفسي الأما

مرآتك الصــقيلة، ورأيــت كــل تلــك الآلام 

العظيمة التي مرت عليك طيلــة حياتــك.. 

ــيش  ــزال نع ــي لا ن ــك التضــحيات الت وتل

آثارها.. اســتحييت مــن نفســي، وامــتلأت 

ا ا وألمــً  مــن ذلــك الــذي ســميته تعب ــًخجلاً 

 وتضحية.. 

ين أل  فأين تعبي وألمي وتضحيتي.. ب

تهم ممــا تعب الملايــين وآلامهــم وتضــحيا

ك في حياتك.. أنت الذي قضــيت حصل ل

حياتك كلها فــي خدمــة رســالتك ومبادئــك 

 والقيم العظيمة التي جئت بها.

كيــف أمــرك  -ســيدي  -لقــد تــذكرت 

ربــك أن تنــزع الــدثار عنــك، وتخــرج 

لإنـــــذار أولئـــــك الأجـــــلاف الغـــــلاظ 

، المستكبرين.. الذين لــم يراعــوا حرمتــك

لا كرامتك، ولا نبلك، ولا نبوتك.. وهــم و

كــانوا يعرفــون دماثــة أخلاقــك، الــذين 

 وسماحة طبعك.. 

بمجرد أن جاءك الأمر الإلهي رحــت 

ا تنفــذه مــن دون أي تــردد، أو أي مسرعً 

حساب لأي أذى يمكــن أن تتعــرض لــه.. 

مــع أنــك كنــت تعلــم أن الكــل ســيقف فــي 

وجهك.. وأنهم سيرددون عليــك مــا ردده 

 لى أنبيائهم.ع لةالجه

ــك  ــيدي  -لكن ــا  -س ــل م ــال بك ــم تب ل
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قولونه لك.. فليقولوا: ساحر أو كاهن أو ي

مجنون أو ابن أبي كبشة.. أو مــا شــاءت 

لهم لغتهم من ألفــاظ البــذاءة، ومــا شــاءت 

 لهم نفوسهم من سموم الحقد.

لأنك لــم تكــن   ؛ا عليهملقد كنت مترفعً 

تستمع إلا إلى ربك، وهــو يســليك بقولــه: 

 َــَ لَ و ادْ نعَْ ق ــَ دْرُكَ بمِ ــَ يقُ ص ــِ كَ يَض ــَّ مُ أنَ ــَ  ل

ونَ  ــُ نَ  *يَقوُل ــِ نْ م ــُ كَ وَك ــِّ دِ رَب ــْ بِّحْ بِحَم ــَ فَس

اجِدِينَ  كَ  *الســَّ ى يَأتِْيــَ كَ حَتــَّ دْ رَبــَّ وَاعْبــُ

]، ويقول لك: ٩٩  -  ٩٧[الحجر:    الْيقَِينُ 

  ٍإنَِّ   *فَتوََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُم رْ فــَ وَذكَــِّ

، ٥٤[الــذاريات:    ينَ رَى تنَْفَعُ الْمُؤْمِنِ كْ لذِّ ا

٥٥[. 

ــك، وهــو  ــى رب ــم تكــن تســمع إلا إل ل

يحكي لك قصص الأنبيــاء، وهــم يعــانون 

مثلمــا تعــاني، ويتــألمون مثلمــا تتــألم.. 

ليكون ذلك الألم، وتلك التضــحية علامــة 

الصــدق الأكبــر.. فهــل يمكــن للكــاذب 

والمدعي أن يضحي أو يتــألم أو يرضــى 

 ه بمثل تلك المعاملات القاسية؟واجي بأن

لــم تكــن تلــك المعــاملات القاســية و

ــة  ــة الممتلئ ــات البذيئ ــى الكلم قاصــرة عل

ــرً  ــول كثي ــت تتح ــل كان ــد.. ب ــى بالحق ا إل

 أفعال، تنم عن حقد عظيم..

لقد سجل لنا الرواة بعض مشاهد تلك 

الآلام.. حيــث ذكــروا لنــا أنــك ـ ســيدي ـ 

هــم لمكنــت تصــلي بفنــاء الكعبــة، ومــع ع

أخــذ بحرمتها إلا أن بعضهم جاء إليــك، و

بمنكبك، ولوى ثوبــه فــي عنقــك، وخنقــك 

 ..)١(اا شديدً خنقً 

ــك  ــانوا يطرحــون علي ــم ك ورووا أنه

أحشاء الذبائح، وأنت تصــلي.. بــل كــانوا 

عونها في طريقك، وأمام بيتــك.. ولــم يض

ــرد؛تكــن  ــول لهــم: أي جــوار  ت إلا أن تق

؟.. ثم تستمر في دعــوتهم إلــى الله، )٢(هذا

ــادئ ــلوبك الهـ ــة الم وبأسـ ــئ بالحكمـ متلـ

 والرحمة والتواضع.

 -ســيدي    -ولم يكن ذلك ألمك الوحيد  

ــدميك المســافات  بــل كنــت تســير علــى ق

الطويلة، وأنت تبشر وتنــذر، وهــم خلفــك 

ستهزئون بك، ويحذرون منك.. وأنت لا ي

 تبالي بما يقولون، ولا ما يفعلون.

تف في سيرك بأسواق عكــاظ، ولم تك

ولا ذي المجاز ولا غيرها من الأسواق.. 

بل كنت تقطع المسافات الطويلــة.. حتــى 

جــاء أن تجــد أنــك ســرت إلــى الطــائف ر

 فيهم من اللين ما لم تجده في قريش..

ــنهم اســتقبلوك  ــا يســتقبلون لا ك -لك م

ــدايا والتحــف  ــدنا باله ــدعاة عن ــا  -ال وإنم

ــدميك ــي أدمــت ق .. فرحــت بالحجــارة الت

تشكو إلى ربك مــا نــزل بــك مــن الهمــوم 

والآلام من غير ضجر ولا انزعاج.. بــل 

ل لــه كانت شكواك شكوى المحبين.. تقــو

فيهــا: (اللهــم إليــك أشــكو ضــعف قــوتي، 

ــا  وقلــة حيلتــي، وهــواني علــى النــاس، ي

أرحم الراحمين، أنت رب المستضــعفين، 

وأنــت ربــي، إلــى مــن تكلنــي؟ إلــى بعيــد 

لى عــدو ملكتــه أمــري؟ إن إيتجهمني؟ أم 

لم يكن بك علي غضب فلا أبــالي، ولكــن 

عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك 

لظلمــات، وصــلح عليــه الذي أشرقت له ا

ــي  ــزل ب ــن أن تن ــرة م ــدنيا والآخ ــر ال أم

ســخطك، لــك  غضــبك، أو يحــل علــي

العتبى حتى ترضــى، ولا حــول ولا قــوة 

   .)٣(إلا بك)
 

 . ٤/١٨١٤صحيح البخاري، ) ١(
 . )٤٦٣/  ٢سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ( ) ٢(
 . )٠٤٢/  ١سيرة ابن هشام ( ) ٣(
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بعدَ   ،وُلِدَ الإِمَامُ عَلِىٌّ فى يَوْمِ الجُمُعةَِ الثَّالِثَ عَشْرَ من شَهْرِ رَجَبٍ 

فِيلِ. عَامِ ال   ينَ سَنَةٍ منثلاَثِ 

فكان ميلاده المبارك علامة مفصلية في تاريخ الإنسانية، حيث  

ولد أول إمام مجدد أقامه الله لنجدة الناس بعد انقضاء فترة النبوة 

آدم حتى سيد الأولين والآخرين سيدنا سيدنا التي استمرت منذ 

. ومولانا رسول الله  

  طالب   م السيد علي بن أبيالإمام المجدد الأول في الإسلا

رب مثالاً واضحًا في تجديد الإمام المجدد لكافة العلوم في  ض

عصره. 

  ؛بمقاييس عصرنا اجاء في عصر يعتبر بدائي̒  اي̒ ورغم أن الإمام عل

إلا أنه فاق العلماء في علمه، وأثبت العلم الحديث دقة تشخصياته 

طبيعة في التاريخ  حتى عد من أبرز علماء ال ؛وتعريفاته العلمية 

سلامي. الإ

إليه العلم مكانة استحقها الإمام علي بمقارنته بما توصل هذه ال

بما كان عليه الحال في عصره، فإنه لا   الآن، لكن إذا قورن  

شك أمر بالغ السبق والريادة. 

إن الإمام المجدد أعلم أهل زمانه، كان البعض   :عندما كنا نقول

  ط، لكن الإمامفي العلوم الدينية فقيتوقع أنه أعلم أهل زمانه 

المجدد هو موسوعة علمية لا حدود لها، لا يوجد علم شرعي أو 

يستطيع الإجابة عنه،  إلا ودنيوي إلا ولديه بيانه، ولا سؤال معقد 

فهو معجزة بشرية أقامها الله بين الناس لهدايتهم وإرشادهم  

للحق والصواب.

ةِ عَجَبَ أنْ يخَْرُجَ مُعْظَمُ  لاَ ك ل لذ ينِيَّةِ  فِي العلُُومِ   عُلْمَاءِ الأمَُّ  الدِّ

والعُلوُمِ الطَّبِيعِيَّةِ مِنْ مَدْرَسَةِ أهْلِ البَيْتِ؛ لأنَّهُمْ خَزَائنُِ الحِكْمَةِ،  

حْمَةِ، ومَعَادِنُ المُشَاهَدَةِ، وكُنُوزُ المَعْرِفةَِ، وبيُوُتُ  وَمَوَاضِعُ الرَّ

ارِهِ الَّتيِ زَيَّنهََا اللهُ  كِنَّةُ أنوَْ  تعََالَى، هُمْ أالكَرَامَةِ، ومَوَاضِعُ نظََرِ اللهِ 

حْمَنِ، ومَلأهََا بلَِطَائِفِ   بِنوُرِ الإيمَانِ، وأسَّسَهَا بالتَّوَكُّلِ علَى الرَّ

الامْتنَِانِ، خَلَعَ عَليَْهِمْ كَرَامَتهَُ مِنْ خَزَائنِِ فضَْلِهِ، وزَادَهمُْ طَهَارَةً مِنْ 

رِهِ ومَحَبَّتهِِ، وسَقَاهمُْ بِكَأسِْ  وَةَ ذِكْ حَلاَ يَتِهِ، وأطْعمََهُمْ بحَْرِ هِدَا

جُلُ مِنْهُمْ   ؛التَّوْحِيدِ مِنْ بَحْرِ التَّفْرِيدِ شَرَابًا طَهُورًا حتَّى صَارَ الرَّ

تِهِ،   نْ سِوَاهُ، ذلََّتْ نَفْسُهُ عِنْدَ ظُهُورِ عِزَّ هُ عَمَّ قَائمًِا باͿِ، غَائبًِا سِرُّ

حْمَتهِِ، يزَِيدُهُ اللهُ كُلَّ وَقْتٍ مِنَ اللَّطَائِفِ مَا  هُ نظَْرَةَ رَ فنظََرَ إلَيْهِ رَبُّ 

يَعْجِزُ الوَاصِفوُنَ عَنْ وَصْفِهِ، إذَا نَظَرَ النَّاظِرُ إليَْهِ ذكََرَ اللهَ تعاَلَى،  

لُ لدََيْهِ، وهوَُ ال يقُ والفَارُوقُ فهَُوَ كَهْفٌ يلُْجَأُ إليَْهِ، ومَعْدِنٌ يؤَُمَّ دِّ   صِّ

هِمُ المُصْطَفَى  والوَلِيُّ و العَارِفُ والمُحَدَّثُ، وَرِثوُا العِلْمَ عَنْ جَدِّ

 َّءَ والأبوَْابَ؛ تحَْقِيقًا لِقوَْلِهِ  ، فَكَانوُا الأدَِلا  ِأنَا مَدِينةَُ العِلْم) :

في العلوم   . وإلى بيان إسهامات الإمام عليٍّ وعَلِىٌّ بَابهَُا).

طبيعية:ال
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 دْ ق ـَ، فَ قٍّ حـَ  لِّ ك ـُ ارِ ه ـَفـى إظْ  اللهِ  دِ عْ وَ لِ   ايقً قِ حْ تَ 

، ةِ ادَّ المَ   ةِ يَّ انِ ورَ نُ   ةِ يقَ قِ ى حَ إلَ   يثُ دِ الحَ   مُ لْ العِ   لَ صَّ وَ تَ 

ــذَّ  هِ افِ شــَ تِ اكْ بِ  ــَ  هِ لِ صــُّ وَ وتَ  ةِ رَّ ال ــَ يتِ تِ فْ ى تَ إل ــَ ا.. ذَ ه  رَ ك

ا ن ـَاءَ جَ  دْ قَ لَ [ :)١(ابِ هَّ الوَ  دُ بْ عَ   دُ مَ حْ أ  سُ دِ نْ هَ مُ   اءُ وَ اللِّ 

،   بٍ ال ـِطَ   ىأب ـِ  نِ بْ   ىِّ لِ عَ لِ   لُ جِّ سَ ا يُ مَ   اءِ بَ الأنْ   نَ مِ 
 اغَ ص ـَ، وَ ةِ يق ـَقِ الحَ   دَ ب ـِكَ   هِ بِ   ابَ صَ أَ   ةِ رَّ الذَّ   ىفِ   لاً وْ قَ 

ا ه ـَفُ رِ عْ ى نَت ـِا الَّ هَ تِ ورَ ص ـُ  ىف ـِ  ةَ يَّـ رِّ الذَّ   ةَ يَّ رِ ظَ النَّ   هِ بِ 

 أنَّ  امِ ق ــَا المَ ذَ ى ه ــَف ــِ رَ ظــَ النَّ  تُ فــِ لْ ا يَ مــَّ مِ ، وَ مَ وْ الي ــَ

 ةِ يَّ رِ ظَ النَّ  ىف امِ الإمَ  لَ وْ قَ  هُ نْ عَ   لُ قُ نْ ى نَذِ الَّ   رَ دَ صْ المَ 

 هُ نــَّ كِ ولَ  اي̒ مِ لاَ إس ـْ ارً دَ صــْ مَ  سَ يْ ، ل ـَةِ يث ــَدِ الحَ  ةِ يَّـ رِّ الذَّ 

 ونْ (ج ـُ  ىُّ ب ـِرْ الغَ  مُ الِ العَ   بَ تَ كَ   دْ قَ لَ . فَ ىٌّ بِ رْ غَ   رٌ دَ صْ مَ 

ــونِ أُ  ــَ ) المُ لْ ي ــِ لْ العِ  رُ رِّ ح ــدَ رِ جَ ل ىُّ م ــُ يُ (نِ  ةِ ي  كْ ورْ وي

 ةِ رَّ الـذَّ   نِ ع ـَ  هُ رَ دَ أصـْ   ابٍ ت ـَكِ   ى) ف ـِونْ يُ بْ رِ تِ   دْ الَ يرَ هِ 

 م١٩٤٥  امَ ع ـَ  ةِ يَّـ يكِ رِ الأمْ   ةِ دَ حـِ تَّ المُ   اتِ لاي ـَالوِ   ىف

 انَ ) وك ـَةِ يَّـ رِّ الذَّ   ةِ س ـَدَ نْ للهَ   ةَ يَّـ يقِ قِ الحَ   ةَ صَّ (القِ   اهُ مَّ سَ 

 بَ دَ أجـْ   ىُّ انِ وم ـَالرُّ   مُ الَ العَ   انَ كَ   دْ قَ (لَ :  يهِ فِ   اءَ ا جَ مَّ مِ 

 رِ ذْ ى النَّ وَ سِ  فْ ضِ يُ  مْ ، ولَ ىِّ رِ كْ الفِ   الِ جَ ا المَ ذَ هَ   ىف

ــِ اليَ  ــَ لِ  يرِ س ــِ  هُ لَ صــَ ا وَ م ــقِ رِ الإغْ  ةِ ارَ ضــَ حَ  نْ م .. ي

 ونِ رُ الق ـُ  ىف  ةِ ئَ لِ لأْ تَ المُ   اطِ قَ ى النِّ دَ إحْ   : إنَّ افَ وأضَ 

ــْ الوُ  ــَ طَ سـ ــذَّ  نِ ى (عـ ــَ ) ةِ رَّ الـ ــِ  ىتِ أْ تـ ــَ  نَ مـ  مِ الَ العـ

 ىِّ وفِ الصـُّ   مُ ل ـَقَ   هُ رَ طَ ا س ـَم ـَ  دُ جِ نَ  ثُ يْ ، حَ ىِّ مِ لاَ الإسْ 

 -  دٍ مـَّ حَ مُ   رِ هْ صـِ   بٍ الِ طَ   ىأبِ   نِ بْ   ىِّ لِ عَ   نِ سَ الحَ   ىأبِ 

  -   َّةٍ رَّ : ذَ ، أىَّ ةَ رَّ الـذَّ  تَ ق ـْلَ ا فَ إذَ   :ولُ ق ـُى يَ ذِ ال ،

ــ دُ جــِ تَ  ــَ ذَ هــَ  . إنَّ اســً مْ ا شَ هــَ بِ لْ قَ  ىف ــَ عَ  لُّ دُ ا ي  ى أنْ ل

 ةَ يق ـَقِ حَ   حَ م ـَلْ تَ   أنْ   تْ اعَ طَ تَ اسْ   دِ قَ   ةَ يَ افِ الصَّ   هُ تَ يرَ صِ بَ 

 .هأ.] ةِ رَّ للذَّ  يثِ دِ الحَ  ىِّ سِ مْ الشَ  امِ ظَ النِّ 

 اءِ يَ الأش ـْ  ةَ ادَّ مَ   أنَّ   اضً أيْ   يثُ دِ الحَ   مُ لْ العِ   تَ بَ وأثْ 

، رَ اصـِ نَعَ   نْ مـِ   بُ كـَّ رَ تَ تَ   اءِ والمَ   اءِ وَ والهَ   ابِ رَ كالتُّ 

 اتُ ئ ــَيْ زَ ، والجُ اتٍ ئ ــَيْ زَ جُ  نْ مــِ  بُ كــَّ رَ تَ تَ  رُ اصــِ نَوالعَ 

ــِ  بُ كـــَّ رَ تَ تَ  اتُ رَّ لـــذَّ ، وااتٍ رَّ ذَ  نْ مـــِ  بُ كـــَّ رَ تَ تَ   نْ مـ

 اتٍ نَحْ ش ـُ  لُ مـِ حْ ، تَ رِ غَالصـِّ   ىفـ  ةٍ يَ اهِ نَتَ مُ   اتٍ مَ يْ سَ جُ 

 ورُ دُ ي ـَ اةٍ وَ ن ـَ نْ ع ـَ ةٌ ارَ ب ـَعِ  ةٍ رَّ ذَ  لَّ كُ   ، وأنَّ ةٍ يَّ ائِ بَ رُ هْ كَ 

 تَ ب ــَا أثْ مــَ . كَ ةٍ ل ــَهِ ذْ مُ  ةٍ عَ رْ س ــُبِ  اتٍ ون ــَرُ تُ كْ لِ أا ه ــَلَ وْ حَ 

 نَ مــِ  اهُ رَ ا ن ــَمــَ  لُ أصــْ  ةَ يَّ ئِ وْ الضــَّ  ةَ اق ــَالطَّ  أنَّ  مُ ل ــْالعِ 

ــِ اءِ يَ الأشــْ  ــَ الطَّ  رَ ادِ صــَ مَ  أنَّ  يلِ لِ دَ ، ب  ةِ يَّ ئِ وْ الضــَ  ةِ اق

 ىٌّ رِّ ذَ  يــرٌ جِ فْ تَ  إلاَّ  ىَ ا ه ــِمــَ  سِ مْ الشــَّ  نَ مــِ  ةِ ث ــَعِ بَ نْ المُ 

 لَّ ك ـُ  أنَّ   ىل ـَعَ   يـلٌ لِ ا دَ ذَ وه ـَ  ا،ه ـَلَ اخِ دَ   ثُ دُ حْ يَ   نٌ يَّ عَ مُ 

 هِ ذِ ى هَ لَ ى عَ وِ تَ حْ تَ  ىِّ ادِ المَ  ودِ جُ الوُ  اتِ رَّ ذَ  نْ مِ   ةٍ رَّ ذَ 

 يتِ تِ فْ ا بتَ هَ اجُ رَ خْ تِ اسْ   نُ كِ مْ يُ   هُ ، وأنَّ ةِ يَّ ئِ وْ الضَ   ةِ اقَ الطَّ 

 لْ ب ــَ ىن ــَفْ تَ  لاَ  ةَ ادَّ المــَ  أنَّ  مِ ل ــْالعِ  عَ ا، مــَ امــً مَ تَ  ةِ رَّ الــذَّ 

 اتٍ اق ــَوطَ  ارٍ وَ ى أن ــْإل ــَ أوْ  اتٍ اعَ عَ ى إشــْ ى إل ــَهــِ تَ نْ تَ 

 .ةٍ يَّ ارِ رَ حَ 

ــَ وهُ  ــِ  اكَ ن ــِ نَالعَ  نَ م ــَ  رِ اص ــِ ا يُ م  اتٍ اقــَ طَ  عُّ ش

ــَ  ــ̒ ائِ قَ لْ تِ  ةً يَّ ئِ وْ ضـ ــَ  ونَ دُ  ايـ ــِ  ةٍ ارَ إثـ ــْ ا مِ هَ اتِ رَّ ذَ لـ  :لَ ثـ

ا ه ـَاتِ رَّ ذَ  أنَّ  كَ ل ـِذَ   بُ بَ ، وس ـَانَ م ـَرَ هْ والكَ   ورِ فُ وسْ الفُ 

 ى أنَّ لَ عَ   لُّ دُ ا يَ ا مَ ذَ هَ و،  ىٍّ ادِ عَ   رَ يْ غَ   ااطً شَ نَ  ةٌ طَ شِ نَ

 ةٌ ل ـَابِ قَ   ادِّ وَ الم ـَ  فِ ل ـَتَ خْ فـى مُ   ةً ون ـَزُ خْ مَ   ةً اقَ طَ   اكَ نَهُ 

 .ورُ ا النُّ هَ اسَ أسَ  ى أنَّ لَ عَ  يلٌ لِ ا دَ ذَ ، وهَ قِ لاَ طِ للانْ 

ةِ   يٍّ لِ عَ يَقوُلُ الإمَامُ   فٌ ل ـِّؤَ مُ (: عَنِ الـذَّرَّ

 ةٌ الــَّ دَ  ا،هَ اتِ يَ دانِ ت ــَمُ  نَ يْ ب ــَ قٌ رِّ ف ــَمُ وَ  ا،ه ــَاتِ يَ ادِ عَ تَ مُ  نَ يْ ب ــَ

 ا،ه ـَفِ لِّ ؤَ مُ   ىل ـَعَ   هـافَ أليِ تِ بَ وَ   ا،ه ـَقِ رِّ فَ مُ   ىلَ عَ   اهَ يقِ رِ فْ تَ بِ 

ــِ وذَ  ــُ وْ قَ  كَ ل ــَ تَ  هُ ل ن: ىالَ ع ــِ لِّ  وَم ــُ ىْءٍ  ك ــَ ا ش ــَ  خَلقَْن

 .)٢()٤٩(الذاريات:  تذََكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  زَوْجَيْنِ 

 اهَ كُ سـِ مْ يُ   وَ ه ـُفَ   اتُ ادَ مَ الجَ   اوأمَّ (:    هُ نْ عَ و

ــِ رَ دْ قُ بِ  ــِ مْ ويُ  ،هِ ت ــَ نْ مِ  لَ صــِ تَّ المُ  كُ س ــَ هَ تَ يَ  أنْ  اه  ،تَ اف

 .)٣()قَ صَ لاَ تَ يَ  أنْ  اهَ نْ مِ  تَ افِ هَ تَ المُ  كُ سِ مْ ويُ 

 ولأمََ   ا،ه ـَاتِ قَ وْ لأَ   اءَ يَ الأشْ   الَ أحَ (:    هُ نْ عَ و

 اهــَ مَ زَ لْ وأَ  ا،هــَ زَ ائِ رَ غَ  زَ رَّ وغــَ  ا،هــَ اتِ فَ لِ تَ خْ مُ  نَ يْ بــَ 

 .)٤()اهَ احَ بَ أشْ 

َ فَ (  :  هُ نْ عَ و  ،)٥(وَدَهـاأَ   اءِ يَ الأش ـْ  نَ مـِ   امَ قَ أ

 ا،هَ ادِّ ض ـَتَ مُ   نَ يْ ب ـَ  هِ ت ـِرَ دْ قُ بِ   ولاءَمَ   ا،هَ ودَ دُ ح ـُ  جَ هَ ونَ

 .)٦()اهَ نِ ائِ رَ قَ  ابَ بَ أسْ  لَ صَ وَ وَ 

 دَ ع ـْبَ وَ   رِ شَ البَ   ونُ بَ   نَ كَّ مَ تَ   دْ قَ «لَ :  نْ ايِ تَ شْ نِ أيْ   ولُ قُ يَ 

 ارِ رَ أس ـْ  ىل ـَإِ   فِّ رُّ ع ـَالتَّ   نَ مِ   ةٍ يَ ادِ مَ تَ مُ   ونٍ رُ قُ   ورِ رُ مُ 

 يَّ ادِّ الم ـَ  مَ الَ الع ـَ  اهذَ   أنَّ   مْ هُ لَ   نَ يَّ بَ وتَ   ،ةِ رَّ الذَّ   يبِ كِ رْ تَ 

َ ت ــَيَ  امــَ إنَّ   نَ مــِ  اهَ رِ وْ دَ ب ــِ ةِ جــَ اتِ النَ اتِ رَّ الــذَّ  نَ مــِ  فُ لَّ أ

 ودَ جــُ وُ  وأنَّ  ،اتِ ون ــَوتُ رُ بالبُ  اتِ ون ــَرُ تِ كْ الألِ  ادِ حــَ اتِّ 

 يت ـِالَّ  ةِ رَ الآصـِ  كَ ل ـْتِ   امِ وَ دَ ب ـِ  ينٌ هِ رَ   اهَ اءَ قَ وبَ   ةِ ادَّ المَ 

 نِ يْ مَ س ـْجِ   نْ مـِ   ةِ ن ـَوِّ كَ تَ المُ   ةِ رَّ الـذَّ   اءِ زَ أجـْ   نَ يْ بَ   طُ بِ رْ تَ 

ــَ تَ مُ  ــَ  ؛نِ يْ ادَّ ضــ رُونَ)بٌ الِ ســ ــِ بٌ ومُ   (ألِكْتــ ــَ  وجــ

 .»(برُُوتوُنَ)

 صَ حـَّ فَ وتَ  ةٍ قَّ بدِ   رَ ظَ نَ  اإذَ   عَ بِّ تَ تَ المُ   ثُ احِ البَ   نَّ كِ لَ 

 ةِ للآي ـَ هِ يرِ سـِ فْ تَ  يف ـِ ؛  يٍّ ل ـِعَ   امِ الإم ـَ  مِ لاَ كَ   يفِ 

 شُ هِ دَ نْ يَ س ـَ  ،اتِ يَ ارِ الـذَّ   ةِ ورَ س ـُ  نْ مِ )  ٤٩(  ةِ يفَ رِ الشَّ 

 ـب ـِ انَرِ صـْ عَ  اءَ مَ لَ عُ  قَ بَ سَ  دْ قَ     هُ أنَّ بِ   ىرَ يَ   ينَ حِ 

 ارِ رَ أس ـْ  ىإل ـَ  فِ رُّ عَ بـالتَّ   ؛انِ م ـَالزَّ   نَ مِ   انً رْ قَ )  ١٤(

 ابِ البَ   اهذَ   يثِ ادِ أحَ   يفِ   اءَ جَ   ثُ يْ حَ   ؛ةِ رَّ الذَّ   يبِ كِ رْ تَ 

 مَ وْ اليَ  هُ اقُ بَ طِ انْ  نُ كِ مْ يُ  امَ  ىإلَ   ارَ أشَ     امَ الإمَ   نَّ أ

ــِ  ــُ رُ البُ (وَ ) ونَ رُ تِ كْ لِ الإ(ـبـ ــَ وتَ  ،)ونَ وتـ ــَ  قَ رَّ طـ  ىإلـ

 لٍ كْ ش ـَبِ   نِ يْ مَ س ـْالجِ   نِ يْ ذَ ه ـَ  نَ يْ ب ـَ  ةِ ودَ جُ وْ المَ   ةِ رَ الآصِ 

 .ةِ ايَ غَلْ لِ  يقٍ قِ دَ 

 يٌّ ل ـِعَ  امُ الإم ـَ ولُ ق ـُيَ   اض ـًأيْ   اقِ يَ السـِّ   اذَ هَ   يفِ وَ 

 هِ سـِ فْ نَبِ   امً ائِ قَ   ادً رْ فَ   ائً يْ شَ   قْ لُ خْ يَ   مْ لَ وَ (  :  اضَ رِّ ال

 هِ ســِ فْ نَ ىل ــَعَ  ةِ ل ــَلاَ الدَّ  نَ مــِ  ادَ أرَ  يذِ لــَّ لِ  هِ رِ ي ــْغَ  ونَ دُ 

 دٌ احـِ وَ  دٌ رْ ف ـَ  ىالَ ع ـَتَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   اͿُ فَ   ،هِ ودِ جُ وُ   اتِ بَ وإثْ 

 ،هُ نـــُّ كُ يَ  ولاَ  هُ دُ ضـــُ عْ يَ  ولاَ  هُ يمـــُ يقُِ  هُ عـــَ مَ  يَ انِ ثـــَ  لاَ 

 ىالَ ع ــَتَ  اللهِ  نِ ذْ إِ ب ــِ اض ــًعْ بَ  هُ ض ــُعْ بَ  كُ ســِ مْ يُ  قُ ل ــْخَ وال

 .)٧()هِ تِ يَّ شِ ومَ 

ئِ  يٌّ لَ ســُ امُ عَلــِ  دٍ دَ ع ــَ رِ غَأصــْ  نْ ع ــَ  الإمــَ

 ةٍ عَ سْ تِ   ىإلَ   دٍ احِ وَ   نْ مِ   ةِ يَّ يعِ بِ الطَّ   ادِ دَ الأعْ   ىلَ عَ   مُ سَّ قَ يُ 

 امَ أيَّـ   بْ رِ اضـْ (:  رِ وْ الف ـَ  ىل ـَعَ   الَ قَ فَ   ،)٨(اقٍ بَ   ونِ دُ بِ 

 .)٩()كَ تِ نَسَ  امِ أيَّ  يفِ  كَ وعِ بُ اسُْ 

َ س ــَ اي ــ̒ودِ هُ يَ  أنَّ  هُ رُ ي ــْوغَ  يُّ ســِ رَ بَ الطَ  ىوَ ورَ   لَ أ

فِ، ثِ ب ـْلَ   ةِ دَّ م ـُ  نْ ع ـَ    اي ـ̒لِ عَ الإمَامَ   لِ الكَهـْ  أهـْ

 َ مْ   فِى  وَلَبِثوُاْ :  آنِ رْ القُ   يفِ   امَ بِ     رَ بَ خْ فأ  كَهْفِهـِ

لاثَ  ــَ ةٍ  ث ــَ نِينَ  مِائْ عًا واْ دَادُ ازْ وَ  ســِ (الكهــف:  تِســْ

 الَ ق ـَفَ ! ةٍ ائ ـَمِ ثَ لاَ ثَ   ان ـَابِ تَ كِ   يف ـِ  دُ جـِ نَ  اإنَّ :  الَ قَ فَ   ،)٢٥

 : َــِ ذ ــِ بِ  كَ لـ ــَ  يِّ نِ سـ ــَ  ،سِ مْ الشـ  يِّ نِ ســـِ بِ  اذَ وهـ

 .)١١)(١٠(رِ مَ القَ 

 يِّ انِ مَ لْ السـَّ  ةَ دَ ي ـْبَ عُ   نْ ع ـَ  امِ ك ـَالأحْ   يبِ ذِ هْ تَ وَفِي  

 لٍ ج ـُرَ  نْ عَ  لَ ئِ سُ   ثُ يْ حَ   -  ينَ نِ مِ ؤْ المُ   يرِ أمِ   نْ عَ 

: - الَ فق ــَ ،هِ ي ــْتَ نَوابْ  نِ يْ وَ وأب ــَ ةً جــَ وْ زَ  فَ لــَّ خَ وَ  اتَ مــَ 

 .)١٢(اعً سْ تُ  اهَ نُ ثمُُ  ارَ صَ 

بِ، وبَ آش ـُرِ هْ شَ   نُ اب ـْ  كَ ل ـِذَ   حَ رَ شَ  ي المَنَاقِـ  فِـ

ــَ فَ  ــَ ( :الَ ق ــَ دُ السُّ  نِ يْ وَ للأب ــَ نْ وللبِ  ،انِ س ــَ لُ الثُّ  نِ يْ ت  ،انِ ث

 ثٌ لاَ ث ـَ  اه ـَلَ   انَ كَ فَ   ؛ةُ يضَ رِ الفَ   تِ الَ عَ   نُ مُ الثُّ   ةِ أَ رْ مَ لْ ولِ 

 ىل ـَإِ   تْ ارَ ص ـَ  امـَّ لَ فَ   ا،ه ـَنُ مُ ثُ   ينَ رِ ش ـْوعِ   ةٍ عَ بَ أرْ   نْ مِ 
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 ةً لاث ـَثَ   نَّ إِ ف ـَ  ا،عً س ـْتُ   اه ـَنُ مُ ثُ   ارَ ص ـَ  ينَ رِ شْ وعِ   ةٍ عَ بْ سَ 

ــِ  ــَ  نْ م ــْ وعِ  ةٍ عَ بْ س ــْ تُ  ينَ رِ ش ــَ بْ ويَ  ا،هَ عُ س ــَ بَ أرْ  ىق  ةٌ ع

 نِ يْ وَ بَ للأَ   ةٌ يَ نِ امَ وثَ   ،رَ شَ عَ   ةَ تَّ سِ   نِ يْ تَ نَلابْ لِ   :ونَ رُ شْ وعِ 

: مْ هِ لِ وْ قَ   ىلَ عَ   أوْ   ،امِ هَ فْ تِ الاسْ  ىلَ عَ   اذَ هَ :  الَ قَ  ،اءً وَ سَ 

 نَ يَّ بَ   أوْ   ،هِ سِ فْ نَ  بِ هَ ذْ مَ   ىلَ عَ   وْ أَ   ،اعً سْ تُ   اهَ نُ مُ ثُ   ارَ صَ 

ــْ كَ  ــِ يَ  فَ ي ــْ الحُ  يءُ ج ــَ عَ  مُ ك ــَ  ىل ــَ  بِ هَ ذْ م ــُ يَ  نْ م  ولُ ق

 ةَ مَ ســـْ والقِ  ابَ ســَ والحِ  ابَ وَ جـــَ الْ  نَ يَّ بــَ فَ  ،لِ وْ عَ الْ بــِ 

 .)١٣()ةَ بَ سْ نِّ وال

ولُ  ــُ ــِ عَ  امُ الإمــَ يَق  يعمِ ســَ  لُّ كــُ (: )١٤( يٌّ ل

 هُ مُّ صــِ يُ وَ  ،اتِ وَ صــْ الأَ  يــفِ طِ لَ  نعــَ  مُّ صــَ يَ  هُ رَ ي ــْغَ 

 .)١٥()اهَ يرُ بِ كَ 

 ىم ـَعْ يَ   هُ رَ ي ـْغَ   يرٍ صـِ بَ   لُّ ك ـُ(  :)١٦(ويقول

 .)١٧()امِ سَ جْ الأَ  يفِ طِ لَ وَ  ،انِ وَ لْ الأَ  يِّ فِ خَ  نْ عَ 

ا  امَ عَلِيــ̒ رْوَى أنَّ الإمــَ  اس ــًالِ جَ  انَ ك ــَ ويــُ

 هِ ب ـِ  بَ رَ ض ـَفَ   ،يبٌ ضـِ قَ   هِ دِ ي ـَوبِ   اتِ رَ الف ـُ  رِ ه ـْنَ  ىلَ عَ 

 تُ ل ـْعَ جَ لَ   تُ ئْ شـِ   وْ لَ (:  الَ وقَ   )١٨(اءِ المَ   ةِ حَ فْ صَ   ىلَ عَ 

 .)١٩(ا)ارً ونَ اورً نُ  اءِ المَ  نَ مِ  مْ كُ لَ 

 :ضِ رْ الأَ  يفِ  الِ بَ الجِ  ةُ يفَ ظِ وَ  -

 الِ بـــَ الجِ  نِ عـــَ   يٌّ لـــِ عَ  امُ الإمـــَ  ثُ دَّ حــَ تَ يَ 

 نْ مـــِ  اتِ يَ اســـِ الرَّ بِ  اهـــَ اتِ كَ رَ حَ  لَ دَّ عـــَ (: ولُ قـــُ فيَ 

ــدِ مِ لاَ جَ  ــَّ  اتِ وَ ذَ وَ  ا،هَ يــ ــُّ  يبِ اخِ نَالشــ ــِ  مِّ الشــ  نْ مــ

 وبِ س ــُرُ لِ  انِ دَ ي ــَالمَ  نَ مــِ  تْ نَكَ س ــَفَ . )٢٠(اهَ يدِ اخِ يَ ص ــَ

 يف ـِ ةً بَ رِّ س ـَتَ مُ  اه ـَلِ غُ لْ غَتَ وَ  ا،ه ـَيمِ دِ أَ  عِ طْ قَ  يفِ   الِ بَ الجِ 

ــَ وْ جَ  ــِ يَ خَ  اتِ ب ــَ وبِ كُ رُ وَ  ا،هَ يمِ اش ــَ أعْ  اه ــُ  اقِ ن  ولِ هُ س

 .)٢١(اهَ يمِ اثِ رَ وجَ  ينَ ضِ الأرْ 

َ ش ـَأنْ (:  وَيَقوُلُ    نْ مـِ   اهَ كَ س ـَفأمْ   ضَ رْ الأَ   أ

 ،ارٍ رَ قــَ  رِ يــْ غَ  ىلــَ عَ  ااهَ ســَ وأرْ  ،الٍ غَتِ اشــْ  رِ يــْ غَ 

ــَ امَ قَ أَ وَ  ــْ غَبِ  اه ــَ  رِ ي ــَ عَ فَ رَ وَ  ،مَ ائِ وَ ق ــْ غَبِ  اه ــَ دَ  رِ ي  ،مَ ائِ ع

 نَ مــِ  اه ـَعَ نَمَ وَ  ،اجِ جــَ وِ الاعْ وَ  دِ وَ الأَ  نَ مـِ  اهَ نَصـَّ حَ وَ 

 بَ رَ ض ـَوَ   ا،ه ـَادَ تَ أوْ   ىس ـَرْ أَ   ،اجِ رَ ف ـِوالانْ   تِ افُ هَ التَّ 

 .)٢٢()اهَ ادَ دَ أسْ 

ولُ  ــُ وْنِ:  ويَق ــَ نْعَةِ الك ــبِ صــَ ي عَجِي ــِ ف

ــَ جَ ( ــدَ مِ لاَ جَ  لَ ب ــُ نُ وَ  اهَ ي ــَ ونِ تُ مُ  وزَ ش ــَ ادِ وَ طْ أَ وَ  اه  ا،ه

َ فَ   اهـــَ تِ اارَ رَ قَ  اهـــَ مَ زَ لْ أَ وَ  ا،يهَ اســـِ رَ مَ  يفـــِ  ااهَ ســـَ رْ أ

 اهَ ولُ ص ـُأُ   تْ س ـَرَ وَ   ،اءِ وَ اله ـَ  يفِ   اهَ وسُ ؤُ رُ   تْ ضَ مَ فَ 

َ فَ   ،اءِ المَ   يفِ   اخَ س ـَأَ وَ   ا،هَ ولِ هُ س ـُ  نْ ع ـَ  اه ـَالَ بَ جِ   دَ ه ـَنْ أ

 ا،هَ ابِ صَ نْ أ  عِ اضِ وَ مَ وَ   اهَ ارِ طَ أقْ   ونِ تُ مُ   يفِ   اهَ دَ اعِ وَ قَ 

 َ ــْ فأ ــَ لَ لاَ قِ  قَ هَ شـ ــَ  ا،هـ ــَ أنْ  الَ وأطـ ــَ لَ عَ وجَ  ا،هَ ازَ شـ  اهـ

 تْ نَكَ فس ـَ  ،اادً ت ـَأوْ   ايه ـَفِ   اه ـَزَ وأرَّ   ،اادً مَ عِ   ضِ للأرْ 

ــَ عَ  َ بِ  يــدَ مِ تَ  أنْ  نْ مــِ  اهــَ تِ كَ رَ حَ  ىل  يخَ ســِ تَ  أوْ  ،اهــَ لِ هْ أ

 .)٢٣( )اهَ عِ اضِ وَ مَ  نْ عَ  ولَ زُ تَ  أوْ  اهَ لِ مْ حِ بِ 

 رَ ش ـَونَ  ،هِ تِ رَ دْ بقُ   قَ ئِ لاالخَ   رَ طَ فَ : (وعَنْهُ  

ــَ الرِّ  ــِ مَ حْ برَ  احَ يـ ــَّ ووَ  ،هِ تـ ــُّ  دَ تـ دَ  ورِ خُ بالصـ ــَ  انَ مَيـ

 .)٢٤()هِ ضِ أرْ 

 لِ:ابَ الجِ  يأعالِ  إلى ارِ طَ مْ الأَ  بِ حُ سُ  يرُ يِ سْ تَ  -

 وِّ الجـَ  نَ يْ ب ـَ  حَ س ـَوفَ (:    يٌّ لِ عَ يَقوُلُ الإمَامُ  

 جَ رَ وأخـْ   ا،هَ نِ اكِ س ـَلِ   امً سـَّ نَتَ مُ   اءَ وَ الهَ   دَّ وأعَ   ا،هَ نَيْ وبَ 

ــَ عَ  اهــَ لَ أهْ  اهــَ يْ إلَ  ــَ  مَّ ث ــُ ا،هــَ قِ افِ رَ مَ  امِ مــَ تَ  ىل ــَ  مْ ل  عْ دَ ي

 نْ ع ـَ ونِ ي ـُالعُ  اهُ يَ مِ  رُ صُ قْ تَ   التي  ضِ الأرْ   )٢٥(زِ رُ جُ 

 ىإل ـَ ةً يع ـَرِ ذَ   ارِ ه ـَالأنْ   لُ اوِ دَ جـَ   دُ جـِ تَ   لاَ وَ   ا،يهَ ابِ وَ رَ 

َ ش ــَأنْ  ىتــَّ حَ  ؛اهــَ وغِ لُ بُ   يي ــِحْ تُ  ابٍ حَ س ــَ ةَ ئَ اشــِ نَ اهــَ لَ  أ

ــَ اتَ وَ مَ  ــْ وتَ  اه ــَ اتَ بَ نَ جُ رِ خْ تَ س ــَّ . اه ــَ امَ مَ غَ  فَ أل ــْ بَ  اه  دَ ع

 تْ ض ـَخَّ مَ تَ   اإذَ   ىحتَّـ   ؛هِ عِ زَ قَ   نِ ايُ بَ وتَ   هِ عِ مَ لُ   اقِ رَ تِ افْ 

 مْ ول ـَ  ،)٢٦(هِ فِ فَ كُ   في  هُ قُ رْ بَ   عَ مَ تَ والْ   ،يهِ فِ   نِ زْ المُ   ةُ جَّ لُ 

 ،هِ ابِ حَ سَ   مِ اكِ رَ تَ ومُ   ،هِ ابِ بَ رَ   رِ وَ هْ نَكَ   في  هُ يضُ مِ وَ   مْ نَيَ 

 يـهِ رِ مْ تَ   ،هُ ب ـُدَ يْ هَ   فَّ أس ـَ  دْ ق ـَ  ،اكً ارِ دَ ت ـَمُ   اح̒ سَ   هُ لَ سَ أرْ 

 تِ ق ـَألْ   امَّ فلَ   ،هِ يبِ آبِ شَ   عَ فَ ودَ   هِ يبِ اضِ أهَ   رَ رَ دِ   وبُ نُ الجَ 

 نَ مِ   هِ بِ   تْ لَّ قَ تَ اسْ   امَ   اعَ عَ وبَ   ا،هَ يْ انَوَ بِ   كَ رْ بُ   ابُ حَ السَّ 

 دِ امـِ وَ هَ   نْ مـِ   هِ ب ـِ  جَ رَ أخـْ   اه ـَيْ لَ عَ   ولِ م ـُحْ المَ   ءِ بْ العِ 

 ،ابَ ش ـَالأعْ  الِ ب ـَالجِ  رِ ع ـْزُ  نْ ومِ  ،اتَ بَ النَّ   ضِ رْ الأ

 هُ تْ س ـَبَ ألْ   ام ـَبِ   يهِ دَ زْ وتَ   ا،هَ اضِ يَ رِ   ةِ ينَبزِ   جُ هَ بْ تَ   يَ فهِ 

 نْ مـِ   هِ ب ـِ  تْ طَ مِ س ـُ  ام ـَ  ةِ يَ لْ وحِ   ا،هَ يرِ اهِ أزَ   طِ يْ رَ   نْ مِ 

 اقً زْ ورِ   امِ نَلأَ لِ   اغً لاَ بَ   كَ لِ ذَ   لَ عَ وجَ   ا،هَ ارِ وَ أنْ   رِ اضِ نَ

 ارَ ن ـَالمَ   امَ وأقَ   ،اهَ اقِ آفَ   يفِ   اجَ جَ الفِ   قَ رَ وخَ   ،امِ عَ نْ للأَ 

 .)٢٧()اهَ قِ رُ طُ  ادِّ وَ جَ  ىعلَ  ينَ كِ الِ للسَّ 

 :ارِ هَ نْ الأَ  اهِ يَ مِ  نُ ازِ خَ مَ  الُ بَ الجِ  -

يْ  نَ كَ س ـَ امـَّ لَ فَ (:  يٌّ ل ـِعَ  امُ لإم ـَيَقوُلُ ا  جُ هـَ

 لِ اب ـَالجِ   قِ اهِ وَ ش ـَ  لِ مْ وحَ   ا،هَ افِ نَأكْ   تِ حْ تَ   نْ مِ   اءِ المَ 

 ونِ ي ـُالعُ   يعَ ابِ ن ـَيَ   رَ جـَّ فَ   ا،هَ افِ تَ أكْ   ىلَ عَ   خِ ذَّ البُ   خِ مَّ الشُّ 

 اهَ دِ بِي ـَ  وبِ هُ س ـُ  يف ـِ  اه ـَقَ رَّ وفَ   ا،هَ وفِ انُُ   ينِ انِ رَ عَ   نْ مِ 

 .)٢٨()اهَ يدِ ادِ وأخَ 

هُ  ــْ ــَ ادَ تَ أوْ  ىســَ أرْ : (وعَن  بَ رَ ضــَ وَ  ا،ه

 مْ ل ـَفَ  ا،ه ـَيتَ دِ أوْ  دَّ وخَ  ا،هَ ونَيُ عُ   اضَ فَ تَ واسْ   ا،هَ ادَ دَ أسْ 

 .)٢٩()اهُ وَّ قَ  امَ  فَ عُ ضَ  ولا  ،اهُ نَبَ  امَ  نِ هْ يَ 

عَنْ   مِ الإمَامِ عَلِيٍّ  ويمُْكِنُ تلَْخِيصُ كَلاَ 

تِقْرَارِ  تقِْرَارِ الأرْضِ ولاسـْ الِ لاسـْ وَظَائفِِ الجِبـَ

 حَيَاةِ الإنْسَانِ كَمَا يَلِي:

الِ  - ــَ ــإنَّ للجِبـ تِقْرَارِ الأرْضِ، فـ ــْ بَةِ لاسـ ــْ بِالنِّسـ

 :نِ دَوْرَيْ 

زِلاَ الجَبَ   -١ نَ الانـْ ظَ مـِ يْ يحُْفـَ قِ لُ كَالْوَتدَِ كـَ

انَ،  والتَّهَافتُِ، كَمَا حَدَثَ لِجَبَلِ السَّلْطِ قرُْبَ عَمـَّ

 الَّذِي انْزَلقََ مِنْ مَكَانهِِ وسَارَ.

اتِ الأرَْضِ،   -٢ كَ طَبَقَـ الجَبَلُ كَالْوَتدَِ ليمُْسـِ

طِرَابِ والمَي ـَ ا دَانِ، تمََ فيَمْنَعهَُا مِنَ الاضـْ ا كَمـَ امـً

هَا  ةَ بِبَعْضـِ فاَئِحَ المَعْدَنِيـَّ نفَْعَلُ عِنْدَمَا نمُْسِكُ الصـَّ

 عَنْ طَرِيقِ غَرْسِ مَسَامِيرَ قوَِيَّةٍ فِيهَا.

 وبالنِّسْبَةِ لاسْتِقْرَارِ حَيَاةِ الإنْسَانِ: -

خُورِ  -١ ــُّ ةِ والصــ ــَ ى التُّرْبــ ــَ افظُِ عَلــ ــَ تحُــ

ــَ  ى س ــَ ودَةِ عَل ــُ وَالِ  حِ الأرْضِ طْ المَوْج ــزَّ نَ ال ــِ م

 والانْتِقَالِ.

ا،   -٢ يَاحِ العَاصِفَةِ بِهـَ تحَْفظَُهَا مِنْ تأَثِْيرِ الرِّ

الِ  ي الجِبـَ انِ فـِ ةٍ للإِنْسـَ اةٍ طَيِّبَـ ةُ حَيَـ فيَتسََنَّى إقاَمـَ

طْحُ الأرْضِ  انَ ســَ وْ كــَ انِ، ولــَ هُولِ والوِدْيــَ والســُّ

 للتَّغَيُّرِ. عُرْضَةً  مُسْتوَِيًا بِدُونِ جِباَلٍ لَكَانَ 

هُولِ،   -٣ كَمَا أجَْرَى اللهُ الأنْهَارَ لِسُكَّانِ السـُّ

رَبوُنَ  الِ فيَشـْ كَذَلِكَ أجْرَى المَاءَ إلَى سُكَّانِ الجِبـَ

اطِقُ  ا المَنــَ امُهُمْ، أمــَّ ــَ رَبُ أنْع ونَ وتشَــْ ــُ ويَزْرَع

اءٍ  دُونِ مـَ اةٍ والعَالِيَةُ فِي الجِبَالِ فلَمْ يَتْرُكْهَا بـِ حَيـَ

لْ سَيَّرَ لَهَا نَصِيبهََا مِنَ المَاءِ عَنْ طَرِيقِ حَرَكَةِ بَ 

أ ي تنَْشـَ احِ التِـ يَـ  نَ يْ ب ــَ ةِ ارَ رَ الحـَ  فِ لاَ تِ اخـْ  نِ ع ــَ الرِّ

 اءُ مــَ  رَ خــَّ بَ تَ  افــإذَ  ،لِ ب ــَالجَ  حِ طْ وس ــَ رِ حــْ البَ  حِ طْ س ــَ

 لِ ب ـَالجَ   نَ مـِ   رَ دَ حَ وانْ   ،هِ تِ فَّ لخِ   وِّ الجَ   في  لاَ عَ   رِ حْ البَ 

 ةٌ رَ وْ دَ  كَ لِ بــذَ  ثُ دُ حــْ فتَ  ،هُ اغ ــَرَ فَ  لأُ مــْ يَ  دٌ ارِ ب ــَ اءٌ وَ ه ــَ

 ىإل ــَ ارِ ط ــَالأمْ  بَ حُ س ــُ اه ــَبِ وجِ بمُ  لُ مــِ حْ تَ  ،احِ ي ــَللرِّ 

 تْ ئ ـَوجِ فُ   كَ ال ـِنَهُ   ىإلَ   تْ لَ صَ وَ   افإذَ   ،الِ بَ الجِ   يالِ أعَ 

 ا،ارً ط ـَأمْ   تْ دَ قَ عَ وانْ   تْ فَ اثَ كَ فتَ   ،الِ بَ الجِ   وِّ جَ   ةِ ودَ رُ بُ بِ 

ــْ تَ  ــَ عَ  يرِ ج ــَ الجِ  وسِ ؤُ رُ  ىل ــِ مُ  ،الِ ب ــَ الحَ  ةَ يعَ ش  اةِ ي

 امِ ع ـَوالأنْ   اتِ ب ـَللنَّ   قِ زْ والـرِّ   ةِ ارَ ضَ والنَّ   بِ صْ والخَ 

 .)٣٠(امِ والأنَ

ا   -٤ نهُـَ دَةَ وتخَُزِّ ائِـ اهَ الزَّ تمَْتصَُّ الجِبَالُ المِيَـ

ارِدَةٍ  ةٍ بــَ وبٍ كَبِيــرَةٍ نقَِيــَّ اءَ  ؛فــي جُيــُ ى إذاَ جــَ حتَّــ

يْفُ وقَلَّتْ مِياَهُ ا اهُ لأنْهَارِ الصَّ رَتْ تِلْكَ المِيـَ ، تفَجَّ

ى  رْآنَ إلـَ ارَ القُـ دْ أشـَ مِنَ اليَناَبِيعِ مَعِينًا عَذْباً، وقـَ

هَذِهِ الحَقِيقةَِ العِلْمِيَّةِ التي تفُِيدُ أنَّ الجِبَالَ مَخَازِنُ 

الَى:   الَ تعََـ ارِ، قَـ ابِيعِ والأنْهـَ نَ مِيَاهِ اليَنـَ وَإنَِّ مـِ

)، ٧٤(البقرة:  رُ مِنْهُ الأنَْهَارُ يَتفََجَّ الحِجَارَةِ لَمَا  

رَ وقَالَ تعََالَى:   ى تفَْجـُ كَ حَتَّـ وَقَالوُا لنَ نُّؤْمِنَ لَـ

 .)٩٠الإسراء: ( الَنَا مِنَ الأرَْضِ يَنْبوُعً 

وَاتِ،  -٥ ادِنِ والأقــْ ــَ ازِنُ للمَع الُ مَخــَ ــَ الجِب

 عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

 رُ والطَّبَاشِيرُ.يهِ الجِي أ/ الجَبَلُ الأبْيَضُ: فِ 

اسُ  رُ: فِيــهِ الحَدِيــدُ والنُّحــَ لُ الأحْمــَ ب/ الجَبــَ

٣٨



  

 
  

 
 والذَّهَبُ.

 ج/ الجَبَلُ الأسْوَدُ: فِيهِ الفَحْمُ والمَنْجِنِيزُ.

دَدٌ وذلَِكَ في قوَْلِهِ تعََالَى:   الِ جـُ نَ الجِبَـ وَمـِ

ا بِيضٌ  فٌ ألَْوَانهُـَ خْتلَـِ و وَحُمْرٌ مُّ  دٌ وَغَرَابِيـبُ سـُ

 .)٢٧: فاطر(

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة  أســأل الله

الجمال الربـانى، الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى 

 الرضوان الأكبر.

ــيدنا  ــارك علـــى سـ وصـــلى الله وســـلم وبـ

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
 

ة الحديثــة فــى لوم الذري ــ) ينظر: كتاب (أساسيات الع١(
 .١٠٦التراث الإسلامى) ص 

 ٦/٢٧٩) ينظر: موسوعة الإمام علي للري شــهري ٢(
عـــن  ٤ح ١٣٩ص ١والكـــافي للكلينـــي : ج، ٥٦٥٤ح

عن   ٢ح  ٣٠٨محمّد بن أبي عبدစَّ رفعة، التوحيد: ص
، عبدစَّ بن يــونس وكلاهمــا عــن الإمــام الصــادق 

د ٤ح ٢٥٦الأمــالي للمفيــد: ص بــن زيــد  عــن محمــّ
ــا»، ا ــدل «متعادياتهـ ــداتها» بـ لطبـــري وفيـــه «متباعـ

د بــن يزيــد  ٢٨ح ٢٣الأمــالي للطوســي: ص عــن محمــّ
الطبري وفيه «متعاقباتها» بدل «متعادياتها» وكلاهما 
ــول:  ــلام)، تحــف العق ــه الس ــام الرضــا (علي ــن الإم ع

وفيه «متقاربًا بين متبايناتها» بدل «مفرّق بين   ٦٥ص
: للمجلســي  ارالأنوارالآيــة، بح ــمتدانياتها» ولــيس فيــه  

 .٣ح  ٢٢٩ص  ٤ج
 ٦/٢٧٩) ينظر: موسوعة الإمام علي للري شــهري ٣(
 .٣٠ح ٢٨٢ص ١وعيون أخبار الرضا: ج،  ٥٦٥٥ح
 ٦/٢٧٩) ينظر: موسوعة الإمام علي للري شــهري ٤(
 ١، الاحتجــاج: ج١ونهــج البلاغــة: الخطبــة ، ٥٦٥٦ح

 .١١٣ح  ٤٧٤ص
  ).٧٥ص ٣الأوَد: العوج (لسان العرب: ج) ٥(
 ٦/٢٨٠موسوعة الإمام علي للري شــهري ) ينظر:  ٦(
، التوحيـــد: ٩١ونهـــج البلاغـــة: الخطبـــة ، ٥٦٥٧ح

وفيه «ونَهّى معالم» بــدل «ونهــج» وكلاهمــا   ٥٤/١٣
ــام الصــادق  ــن الإم ــن صــدقة ع ــعدة ب ــن مس ، ع

 .٧٧/٣١٩/١٧بحارالأنوار: 
ــار الرضــا: ج) ينظــر: ٧( ــون أخب ، ١ح ١٧٦ص ١عي

 .١ح ٣١٦ص ١٠لسي: جوبحار الأنوار للمج
 ٦/٢٨١) ينظر: موسوعة الإمام علي للري شــهري ٨(
ــة: ٥٦٥٨ح ــج البلاغــ ــنيف نهــ ، ٧٨١و ٧٨٠، وتصــ

وينــــابيع المــــودّة:  ٤٠/١٨٧وراجــــع بحــــارالأنوار: 
 .٥٩ح  ١/٢٢٧
ــي ) ٩( ــتندوا ف ــن اس ــدماء أول م ــريون الق ــان المص ك

تقويمهم على دورة الشمس وجعلــوا مــن الشــهر وحــدة 
دَّرة بشــكل ا تطــابق مــع دورة حــت، ولا تعتبــاطي بمُقــَ

يومًا،   ٣٦٠القمر الفعلية. فقد استنبطوا سنة مكونة من  
ا. وبمــا  ٣٠مــن   اشهرًا يتألف كل منهم ــ  ١٢وفيها   يومــً

ــمس  ــتغرق الش ــاباتهم، تس ا لحس ــً ــه، وفق ا  ٣٦٥أن ــً يوم
أيــام فــي   ٥لاستكمال رحلتها في السماء، فقــد أضــافوا  

ا. وكانــت تل ــ  ٣٦٠نهاية سنة الـ المضــافة ك الأيــام  يومــً
عَامَل بمثابة "أيام للعيد" (عيد الحصاد). وكانت تعهــد تُ 

ــام  ــك الأي ــب لتل ــة الترتي ــة المصــريين مهم ــى الكهن إل
الاحتفاليــة، ولقــد اعتمــد المصــريون القــدماء تقــويم 

قبــل المــيلاد، وذلــك   ٤٢٣٦يومًا هذا في العام    ٣٦٥الـ

 
ا لحســابات جــيمس هنــري  الأمريكــي عــالم الآثــار وفقــً

ــً برســتد، وف ــت اق ــاويم لبرس ــدم التق ــو "أق ــان هــذا ه د، ك
ــن  ــألف م ــي تت ا، والت ــ̒ ــة عملي ــة، الملائم  ٣٦٥المعلوم

قبل الميلاد، فإنه يمثــل   ٤٢٣٦يومًا". أما بالنسبة للعام  
ا  "ليس فقط أقدم فتــرة محــددة فــي التــاريخ ولكنــه أيضــً

 أقدم فترة في التاريخ الحضارى للبشرية".
م فــي يسُــتخَْدَ  ي آخــر كــانوهناك تقــويم شمســى موســم

تقويم المايــا، وهــو  المكسيك، وهو العصور القديمة في
قبل الميلاد. ويعــد  ٥٨٠يعود، على الأرجح، إلى العام 

 .أمريكا هذا التقويم أول تقويم موسمي وزراعي في
بشكل مختلف عن ذلك التقويم  تقويم المايا وقد تم تنظيم

ــت ــدماء. كانـ ــريون القـ ــده المصـ ــذي اعتمـ ــنة  الـ السـ
أو تون)، تتــألف  (تنَْ   لك التقويم، وتدعىفي ذ مسيةالش
يومًا (المجمــوع   ٢٠شهرًا يتكون كل منها من    ١٨من  

يومًا). كانت السنة تشمل أيضًا فترة مشــؤومة أو   ٣٦٠
 ٣٦٥منحوسة مــن "خمســة أيــام" فــي نهايتهــا تجعلهــا  

يومًا. وكــان يــدعى كــل شــهر باســم، وكــان الأيــام يــتم 
 .١٩حتى  ٠ترقيمها من 

كان ينتمــى لقــوم يعتمــدون هــذه التقــاويم،   عل السائلول
وهو عدد أيّام الاسُبوع حصلنا   ٧في    ٣٦٠فإذا ضرب  

م علــى الأعــداد ٢٥٢٠علــى ( ) وهــو العــدد الــذي يقســّ
 بدون باقي. ٩إلى  ١الطبيعيّة من 

يعني أنّ السنين التي اعتمدها القرآن الكــريم هــي )  ١٠(
فيهــا   التــي نــام  عــدد الســنينالسنين القمريّة؛ ولذا كــان  

أصحاب الكهف هو ثلاثمائة وتسع سنين، وأمّا الســنين 
المذكورة في كتابكم فهي على أساس السنين الشمســيّة؛ 

 وتكون حينئذٍ ثلاثمائة سنة.
) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ١١(
 .٥٨/٣٥٢وبحارالأنوار:   ،٥٦٥٩ح  ٦/٢٨١
ــي للــري ش ــ١٢( ــام عل ــوعة الإم ــر: موس هري ) ينظ
ــذيب الأحكــام: ٥٦٦٠ح ٢٨٢ - ٦/٢٨١ ، ٩/٢٥٧، ته

، المناقب لابن شهرآشــوب: ١/٢٢٠الصراط المستقيم:  
ة:   ٢/٤٤ وفيهما «سُئل وهو على المنبر»، كشف الغمــّ
 .وفيهما «فلقّبت بالمسألة المنبريّة  ١/١٣٢
 .٢/٤٥) ينظر: المناقب لابن شهر آشوب ١٣(
) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ١٤(
، ٦٥بلاغـــــة: الخطبـــــة ونهـــــج ال، ٥٦٦٣ح ٦/٢٨٢

 .٣٧ح  ٤/٣٠٩وبحارالأنوار: 
) أثبـــت العلـــم الحـــديث باســـتخدام الهـــزازات ١٥(

الصوتيّة، أنّ الاذُن البشريّة تتحسّس فقط بمجال معــينّ 
هــزّة  ٢٠من الاهتزازات، هي التي يقــع تواترهــا بــين 

هزّة، فإذا كان تواتر الصوت أقل   ٢٠٠٠٠في الثانية و
تســمعه الاذُن، وكــذلك إذا  لثانيــة لاهــزّة فــي ا ٢٠مــن 

هزّة في الثانيــة.  ٢٠٠٠٠كان تواتر الصوت أعلى من 
(لطيــف الأصــوات) و(كبيــر  ولعلّ هذا هو المقصود بـ

]، ويراجــع ٧٨٢الأصــوات) [تصــنيف نهــج البلاغــة: 
ــة  ــك، ترجم ــدي ورزني ــأليف هالي ــاء» ت ــاب «الفيزي كت

 .٢/٩٥گلستانيان وبهار:
الإنســان علــى لتــي يقــدر  جات البصر ا) أطوال مو١٦(

 ٠٫٨مكــرون (بنفســجي)، و ٠٫٤رؤيتهــا تتــراوح بــين 
ــر)،  ــرون (أحم ــوال مك ــع أط ــواء التــي تق ا الأض ــّ أم

موجاتها خارج هذا المجال فإنّ الانسان لايراها، ومنها 
الأشعّة فوق البنفسجيّة والأشعّة تحت الحمراء. وكثيــر 

ــرى  ــل ت ــوان، ب ــرى الأل ــات لا ت الصــورة مــن الحيوان
ه يــرى الألــوان ء وبيضاء  سودا ا الإنســان فإنــّ فقــط، أمــّ

السبعة التي هي ألوان الطيف المرئي، وقد وجد بقــدرة 

 
စَّ أنّ النحلة تستطيع أن تميّز بين سبعة ألوان مختلفــة 
ا واحــدًا. بهــذه  من اللون الأبــيض، يراهــا الإنســان لونــً

ور وهــي الدقّة الكبيرة تستطيع أن تميّز بين أنواع الزه
 ).٧٨٢السماء (تصنيف نهج البلاغة: في أعلى  تطير

) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ١٧(
، ٦٥ونهـــــج البلاغـــــة: الخطبـــــة ، ٥٦٦٤ح ٦/٢٨٥

 .٣٧ح  ٤/٣٠٩وبحارالأنوار: 
) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ١٨(
 .٧٨٢تصنيف نهج البلاغة: ، و٥٦٦٥ح  ٦/٢٨٦
ل مون كلامــه ب ــعــن مض ــ  لم يفصح الإمــام    )١٩(

جرى الرموز، وذلك لأنّ عقول الناس في ذلك أجراه م
الزمان لاتتحمّل أكثر من هــذا. وفــي قولــه: « لجعلــت 
لكم من الماء نورًا ونارًا » دلالة خفيّة إلى ما في الماء 
من طاقة يمكن أن تولّد النور (وهــو الكهربــاء) والنــار 

ظرة وجــدنا (وهو الطاقة الحراريّة). وإذا تعمّقنا في الن
ــاء أ ــدروجين نّ الم ــا: الهي ــن عنصــرين هم ب م ــّ يترك

ــور،  ــاء الن ــراق وإعط ــل للاحت ــجين. الأوّل قاب والاكُس
والثـــاني يســـاعد علـــى الاحتـــراق ويعطـــي الحـــرارة 

 ).٧٨٣(تصنيف نهج البلاغة: 
لْبة لا  )٢٠( تحرّك من   الصَيخُود: الصخرة الملساء الصُّ

 ).٣/٢٤٥رب: يعمل فيها الحديد (لسان الع مكانها ولا
ــر: ٢١( ــري شــهري ) ينظ ــي لل ــوعة الإمــام عل موس
عــن  ٩١نهــج البلاغــة: الخطبــة ، و٥٦٦٦ح ٦/٢٨٧

، مســـعدة بــــن صـــدقة عــــن الإمـــام الصــــادق 
 .٩٠ح  ٥٧/١١٢وبحارالأنوار: 

ــر: ٢٢( ــري شــهري ) ينظ ــي لل ــوعة الإمــام عل موس
، ١٨٦نهــــج البلاغــــة: الخطبــــة ، ٥٦٦٧ح ٦/٢٨٧

ــاج:  ــارالأن١١٦ح ١/٤٧٧الاحتجــ  ٤/٢٥٥وار: ، بحــ
 .٨ح
 ـــ٢٣( ر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ) ينظ
، ٢١١نهــــج البلاغــــة: الخطبــــة ، و٥٦٦٨ح ٦/٢٨٨

 .١٥ح ٥٧/٣٨بحارالأنوار: 
) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ٢٤(
، ١نهـــــج البلاغـــــة: الخطبـــــة ، و٥٦٦٩ح ٦/٢٨٨

ــاج:  ــارالأنوار: ١١٣ح ١/٤٧٣الاحتجـ  ٧٧/٣٠٠، بحـ
 .٥ح  ٤/٢٤٧وج   ٧ح
ــاترز: الأرض التـ ــالجـ ــ) ٢٥( ــاء  ي لا نبـ ــا ولا مـ بهـ

 ).١/٢٦٠(النهاية: 
كُفَّة كلِّ شيء بالضــم: طُرّتــه وحاشــيَتهُ (النهايــة:   )٢٦(
٤/١٩١.( 
) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ٢٧(
عــن  ٩١نهــج البلاغــة: الخطبــة ، و٥٦٧٠ح ٦/٢٨٩

، مســـعدة بــــن صـــدقة عــــن الإمـــام الصــــادق 
 .٩٠ح  ٥٧/١١٢وبحارالأنوار: 

لـــي للـــري شـــهري الإمـــام ع ينظـــر: موســـوعة )٢٨(
عــن  ٩١نهــج البلاغــة: الخطبــة ، و٥٦٧١ح ٦/٢٩٠

، مســـعدة بــــن صـــدقة عــــن الإمـــام الصــــادق 
 .٩٠ح  ٥٧/١١١وبحارالأنوار: 

) ينظـــر: موســـوعة الإمـــام علـــي للـــري شـــهري ٢٩(
، ١٨٦نهــــج البلاغــــة: الخطبــــة ، و٥٦٧٢ح ٦/٢٩٠

ــارالأنوار: ١١٦ح ١/٤٧٨والاحتجــاج:   ٥٧/٣٠، وبح
 .٦ح
مـــام علـــي للـــري شـــهري موســـوعة الإ) ينظـــر: ٣٠(
 .٧٨٥، وتصنيف نهج البلاغة: ٦/٢٨٨

٣٩



  

  

 

 
 لأستاذا



نزل أبو الحسـن مـن جبـل زغـوان إلـى 

 ،وبــأمره تعــالى الله ا إلــىمدينــة تــونس داعي ــً

نور ينبسط في القلب (  :ويقول عن ذلك الإذن

يخلقه الله فيه وعليـه فيمتـد ذلـك النـور علـى 

 الشيء الذي يريد فيدركـه نـور مـع نـور، أو

فذلك النور ينبئـك أن تأخـذ   ،مه تحت نورلظ

أو  ،أو تقبــل أو تــدبر ،ركتتــ وأ ،إن شــئت

افر أو تقوم أو تجلـس أو تسـ  ،تعطي أو تمنع

فهـــذا بـــاب المبــاح المـــأذون فيـــه  ،تقــيم أو

بالتخيير، فإذا قارنه القول تأكد الفعل المبـاح 

فــإن قارنتــه نيــة صــحيحة  ،بمــراد الله تعــالى

 ،ااح وعـاد منـدوبً بـرز عـن حكـم المبـ  ،لفعل

مـن   تـدوإن ظهرت الظلمة تحـت النـور المم

فلا يخلو أن يلوح عليها لائـح القـبض   ،القلب

فإنــه  ،بــهحــذر ذلــك وتجن فا ،ببانقبــاض القلــ

ولا تقطع ذلك إلا ببينة من   ،المحذور أو يكاد

فــإن تلــك  ،أو ســنة أو إجمــاع كتــاب الله 

ولا  ،الظلمة شبه غيم لا ينصـدع معـه القلـب

فتباعد عنه فإنه يكاد يكـون   ،الذهنفرغ به  يت 

 تحكم بعقلـك ورأيـك فقـد ضـل لاو  ،امكروهً 

  .)من هنا خلق كثير

ــحاب ف ــور أو الإذن اأص ــذا الن ــي ه لإله

 ،وســيرهم دعــوة ،صــمتهم دعــوة إلــى الله

وحــديثهم  ،دعــوة وعملهــم ،وجلوســهم دعــوة

ويســتجيب لهــم النــاس بقــدر مــا فــي  ،دعــوة

م من حقـت اربهويح  ،قلوبهم من خير وإيمان

 يبـوهـذا مـا حـدث مـع أ  ،عليه كلمة العذاب

فما أن دخل تونس حتى التف حولـه   ،الحسن

ــج ــة م ــنهمماع ــلاء م ــو  :ن الفض ــيخ أب (الش

عبـد   وأبـو  ،لحسن علي بن مخلوف الصقليا

عبـــد العزيـــز  وأبـــو محمــد ،الله الصــابوني

وأبو   ،وأبو عبد الله البجائي الخياط ،الزيتوني

العزائم ماضي تلميذ وأبو    ،عبد الله الجارحي

ت ب كرامــااحوكلهــم أصــ ،)الشــيخ وخادمــه

ــاب  ــاحب كتـ ــف صـ ــد وصـ ــى حـ رة د(علـ

ثــم كثــر المريــدون حتــى اجتمــع  ،)ســرارالأ

فبدأت الغيرة تدب فـي قلـب  ،خلق كثير  عليه

فقـرر أن يشـن   ،قاضي القضـاة  )ابن البراء(

لأنه خشـي أن ينتـزع   ؛الحرب على الشاذلي

يوي، فوسـوس إلـى منـه منصـبه الـديني الـدن 

 دقــو ،يــدعي الشــرف(الســلطان أن الشــاذلي 

 ،أنه الفاطميويدعي    ،اجتمع عليه خلق كثير

 فأراد سـلطان تـونس  ،)ويشوش عليك بلادك

ابـن (أن يختبـر الشـاذلي فجمـع    )أبو زكريا(

وجلس السـلطان   ،الفقهاء في القصبة  )البراء

وسألوه عـن   ،وحضر الشاذلي  ،خلف حجاب

ــبهم ــو يجي ــبه وه ــو  ،نس ــوم وه ــي العل ــم ف ث

ا مهيب ــً ايجيـبهم، ورأى السـلطان بنفســه شـيخً 

هـذا رجـل مـن (  :لابـن البـراء  فقال  ،اناضجً 

قـال ابـن ف ،)أكابر الأولياء وما لـك بـه طاقـة

والله لئن خـرج الشـيخ فـي (  :البراء للسلطان

 هـــذه الســـاعة ليـــدخلن عليـــك أهـــل تـــونس

ــك ــرهم ويخرجونـ ــين أظهـ ــن بـ ــإنهم  ،مـ فـ

السلطان للفقهـاء   فأذن  ،)مجتمعون على بابك

ــالخروج ــاذلي بالب  ،ب ــر الش ــاءوأم ــب ف ،ق طل

  .شيخ ماء للوضوء وسجادة للصلاةال

ونوى الشـاذلي أن يـدعو علـى السـلطان 

إن الله لا يرضــى لــك أن (فــي ســره فنــودي 

وألهمـه الله أن   ،)تدعو بـالجزع مـن مخلـوق

ــي  ــه والت ــأثورة عن ــات الم ــذه الكلم ــدعو به ي

 :وهي ،ادخلت في حزبه لاحقً 

وات والأرض امن وسع كرسيه السم  يا(

أسـألك   ،و العلي العظيموها  همفظولا يؤده ح

ا يسكن به قلبي مـن هـم الإيمان بحفظك إيمانً 

منـي بقـدرتك   وأقرب  ،قالرزق وخوف الخل

ا تمحق به عني كـل حجـاب محقتـه عـن قربً 

 ،إبراهيم خليلـك فلـم يحـتج لجبريـل رسـولك

ــك ــن ،ولا لســؤاله من ــذلك م ــه ب ــار  وحجبت ن

وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء   ،عدوك

إنــي  ،كــلا ،عــة الأحيــاءفعــن من  غيبتــه مــن

حتـى لا أرى   ؛منـي  أسألك أن تغيبني بقربـك

إنـك   ،ه عنـيولا أحس بقرب شيء ولا ببعـد
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  .)..على كل شيء قدير

وكانت للسلطان جارية يعشقها فمرضت 

وهـم مشـغولون بغسـلها  ،وماتت من السـاعة

فالتهبــت  ،ا فــي البيــتودفنهــا أغفلــوا مجمــرً 

 ما فـي  ترق كلححتى افلم يشعروا    ،النيران

البيـت مـن الفــرش والثيـاب وغيــر ذلـك مــن 

فعلم السلطان أنه أصـيب مـن قبـل   ،)الذخائر

أوقعـك ( :يقـول لـهوجاءه شـقيقه    ،الشيخهذا  

 ،)ابن البراء في الهلاك أنت وكـل مـن معـك

والله مـا (  :فقال الشاذلي  ،وذهب يعتذر للشيخ

ا وت ـًا ولا ما ولا ضـر̒ نفع ـًيملك أخوك لنفسـه  

 ،فكيــف يملكهــا للغيــر ،انشــورً  ة ولا حيــاولا

  .)اكان ذلك في الكتاب مسطورً 

ــداره ــيخ ل ــرج الش ــى  ،وخ ــزم عل ــم ع ث

وترضــاه الســلطان فقــال  ،للحــجالخــروج 

مــا خرجــت إلا بنيـة الحــج إن شــاء ( :الشـيخ

ولكن إذا قضى الله حاجتي أعود إن شاء  ،الله

  )الله

ة السابق  المقالات  ثم كان ما قصصناه في

وقـد سـبقته   ،يةسـكندرلشـاذلي الإمن دخول ا

بأن هذا الواصل لـبلادك   )ابن البراء(رسالة  

وما   ،ك بكموسيفعل ذل  ،قد شوش علينا بلادنا

ورغـم ذلـك  ،سكندريةكان من اعتقاله في الإ

ومواجهته  ،خرج وسافر للسلطان في القاهرة

وكيف تجبـر السـلطان   ،له على ظلمه للقبائل

 ،فاعتـذروا للشـيخ  ،مـن موضـعه  يتحرك  فلم

وطلب منه السلطان أن يعـيش معـه   ،فحركه

وعـاد   ،ثم غادر للحـج  ،ايامً أفأقام    ،في القلعة

شـاب أبــو الم تـونس الشــيخ فلمـا قــد ،لتـونس

العبــاس المرســي واجتمــع بــه الشــاذلي قــال 

مــاردني لتــونس إلا هــذا ( :قولتــه المشــهورة

ثـم   ،حالـهووارث  لأنه وجد خليفته    ؛)الشاب

أيـت ر(  :يقـول الشـاذلي  ،ن بالسـفرجاءه الإذ

 النبي صلى الله عليه وسـلم فـي المنـام يقـول

انتقل إلى الديار المصرية تربى   ،يا علي  :لي

  .)ايها أربعين صديقً ف

سكندرية وسكن ا الإفرحل الشاذلي قاصدً 

ببرج من أبراج السور حبسه السـلطان عليـه 

 ،ا لــهه تكريمــً فــه عليــأي أوق ،وعلــى ذريتــه

شـهاب الـدين (لـه أولاد مـنهم  تـزوج وولـدو

وأبو عبد الله محمد   ،وأبو الحسن علي  ،حمدأ

ومـن   شرف الدين وسكن ولده هذا دمنهـور،

وعريقــة الخيــر  ،ولهــا أولاد ،البنــات زينــب

وصـحبه الفقـراء   ،)سـكندريةوعاشت في الإ

 .الصوفية

ــاذلي ــول الشـ ــديار( :يقـ ــت الـ ــا دخلـ  لمـ

 ،ام المحنيا علي ذهبت أي   :ية قيل ليالمصر

قتداء بجدك ا  ،رعشر بعش  ،وأقبلت أيام المنن

(. 
ومن رسالة أرسلها لصديق له في تونس 

ــيكم مــ( :قــال يقصــد  –ن الثغــر الكتــاب إل

ونحن فـي سـوابغ   ،حرسه الله  –سكندرية  الإ

ــب ــم الله نتقل ــا ،نع ــوده إلين ــله وب ــو بفض  وه

 ،ألقـى علينـا وعلـى أحبابنـا كنفـه  قد  ،يتحبب

ــدهو ــا عن ــه ،جعلن ــا ألطف ــا ،فم ــدعوه فيلبين  ،ن

ــل  ــاوبالعطــاء قب ــؤال ينادين ــد ،الس  ᆕ الحم

ــه  ،ا كمــا ينبغــي لوجهــه الكــريمكثيــرً  وجلال

ــيم ــهار . وأ.العظ ــل والأولاد والأص ــا الأه م

 ،والأحبـــاب ففـــي ســـوابغ نعـــم الله يتقلبـــون

نسـأل   ،غمـورونا ماطن ـًا وب ظـاهرً   وبإحسانه

وأن  ،أجمعـين  ناالله المزيد التمام العام لكم ول

 .)ينإنه أكرم الأكرم ،عنا في شكره ينوب

 )المفـاخر العليـة(ويقول صـاحب كتـاب  

  :)ابن مغيزل( عن نقلاً 

عنـه لمـا قـدم مـن   إن الشيخ رضـي الله(

المغــرب الأقصــى إلــى مصــر صــار يــدعو 

ــق إلــى الله تعــالى ــاغر ،الخل وخضــع  فتص

وكان   ،لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة

هل عصره كابر العلماء من أيحضر مجلسه أ

 ،ن بن عبـد السـلاممثل سيدي الشيخ عز الدي 

 والشـيخ  ،والشيخ تقي الـدين بـن دقيـق العيـد

وابـن  ،بـن الصـلاحوا ،عبد العظيم المنـذري

ــدين عصــفور ،الحاجــب ــال ال ــيخ جم  ،والش

وهــؤلاء  ،ن عــوفوالشــيخ نبيــه الــدين بــ

ــرقً  ــاء الــدين ش ــلاطين علم ــً س ا فــي ا وغرب

بــن يخ محيــي الــدين ا الشــوأيضــً  ،عصــرهم

ــراق ــن  ،ةس ــذ اب ــين تلمي ــم ياس ــي والعل العرب

ــاده بالمد ــانوا يحضــرون ميع رســة ، فك

ين لـه غمص  ،الأدبلية بالقاهرة لازمين  الكام

وأن الشيخ الإمام قاضـي   ،متتلمذين بين يديه

الــولي ابــن  ةة بــدر الــدين ابــن جماعــالقضــا

نه في الولي ابن الولي رحمهم الله كان يرى أ

وكـان  ،ي مصـربركة الشـيخ أبـي الحسـن فـ

جنازته والصـلاة وبحضور    ،يفتخر بصحبته

  .)عليه بحميثرة

ــر  ــه أمي ــج فيقابل ــن الح ــيخ م ــأتي الش وي

العلماء العز بن عبـد السـلام خـارج القـاهرة 

وفـي شـوال سـنة   ،)بركـةال(بستة أميال عند  

هجريــة أخــذ يحضــر نفســه للحــج مــن  ٦٥٦

اء عيذاب بـين قنـا فلما كان في صحر  ،جديد

ع أصـحابه وأوصـاهم بحـزب جمـ  ،والقصير

فيـه اسـم حفظوه لأولادكم فإن  (  :البحر وقال

مرسـي ثم خـلا بـأبي العبـاس ال  ،)الله الأعظم

ثـم قـال   ،واختصه بأسـراره وبركاتـه  ،وحده

ــحاب  ــاس ( :هلأص ــأبي العب ــيكم ب ــت فعل إذا م

وسيكون له   ،فإنه الخليفة من بعدي  ،المرسي

وهـو بـاب مـن أبـواب الله  ،يمبينكم مقام عظـ

ما فل ،)يإله ،إلهي(ا وبات ليلته ذاكرً  ،)الىتع

فحركـوه  ،فظنـوا أنـه نـام ،كان السحر سـكن

أبــو العبــاس المرســي وجــاء  ،افوجــدوه ميت ــً

  .وأرضاه  ،توفاه اللهفغسله ودفنه حيث 
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Ϳ هوتنــزَّ  ،ذاتــهعلــى ذاتــه ب دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،خلوقاتهعن مجانسة م

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
نا واشـفنا يـا ونجِّ   ،الشروادفع عنا    ،الخير

 .رب العالمين
 

 

الحسـن   يبـختمنا المقـال السـابق بقـول أ

هالـة نـي بالجأنك تعلـم إ(اللهم    :الشاذلي  

وقـــد  ،نـــت بـــالعلم موصـــوفأو ،معـــروف

 فسـع  ،بعلمـك  يكل شيء مـن جهـالت   وسعت

 .ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك)

ــدخل ال ــولوالم ــه يق نــا لا أ :عجيــب كأن

ة مــن صــفاتك لمــا صــفنــت تتســع أأتصــور 

ن أصـور  ت أ  لا  نـاأ  ،خرىأق دونه صفة  تضي 

 ةصـفولا تتسع  ،  صفة العلم لكل إساءةتتسع  

ذلك ولـ  ،صفة  ةحموالر  ةفالعلم صف  ،ةالرحم

دم عنـدما يـدعون آكان مدخل الملائكة لبنـي  

ةً وَعِلْم ـً  :لنا حْمـَ  ارَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ

ــافر: ( ــين الاث ) ٧غ ــون ب ــة يجمع ــين الرحم ن

ساءاتنا إيا رب كما وسعت خطايانا و  ،والعلم

مـك كما وسعت ذلك بعل ،نا وتفريطناوتقصير

 .أي اشمله ،برحمتك هفسع

ــن  ــةأم ــت الملائك ــذا قال ا  :جــل ه ــَ رَبَّن

ةً وَعِلْم ـً حْمـَ اغْفِرْ  اوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ أي  فـَ

حْمَةً طلبوا المغفرة بعد   وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ

 .اوَعِلْمً 

 ا دً ا عَبْ فوََجَدَ  :والخضر كان معه الاثنان

نْ عِندِنَا نْ عِبَادِنَا آتيَْناَهُ رَحْمَةً مِّ وَعَلَّمْنَاهُ مِن   مِّ

 .)٦٥الكهف: ( الَّدُنَّا عِلْمً 

مــن جهــة اء المقصــود بــه هــذا الــدعا ذً إ

ن كنت كتبتنى، بتعديد أسباب المنـع، إ  :القائل
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 الʻʸʱلفʻʷلة الॻʵخ علي 

ʚ رشȌʻ واع ʙؕم ʗ 




   
  


   
   


   
  
   





 .في الطلب ظيم الرجاءثم تع

طلب منك من جهة استحقاتي أنا ما  ألكن  

طلب منك من جهـة أنا  ألكن    ،ستحقأ  ا لان أو

 .هل المغفرةأهل التقوى وأفإنك  ،فضلك

لـق ثبات في ما يتعذن قضية المحو والإإ

قع فيها الخلاف بـين لة وأبالقضاء والقدر مس

يـر ي لا تبـديل ولا تغ :فمنهم مـن قـال  ،ءالعلما

ن أو ،القــدر ات فــي جانــبثبــولا إ ولا محــو

ــم تــرد فــي هــذا الســبيل أ ةيــالآ فــي هــذا  ول

يـات نما وردت فيما يتعلق بنسـخ الآإ  ،صددال

ومنهم  .يات والشرائعشرائع محو الآونسق ال

 ،بديل وتغييـريعني ت   ،ممكن يحصل  :من قال

و أقدير بديل والتغيير ليس في الت ولكن هذا الت 

نهـم أبمعنى    ،ليس فيما يتعلق بالقضاء المبرم

ــالوا  ،مقضــاء مبــر :ن القضــاء قضــاءانإ :ق

 .علققضاء مو

نــي يع ،ن التغييـر يحصــل فــي المعلــقإو

ــق  ــبب المعل ــى س ــق عل ــثلاً معل ــال  م ــا ق كم

: ) ن يبســط لــه فــي رزقــه أحــب أمــن

وجملة (من  )ثره فليصل رحمهأله في  أوينس

ق قضاء المعلحب) يكون فيها السببية هنا فالأ

مـن الممكـن ينسـخ بتحقـق   ةعلى هذه السـببي 

مــن هــذا وقــوع الســبب المــانع و ب أ ،الســبب

قـدر لـه  اأن إنسـانً  لـو  لاً ، مـث اء المعلـقلقضا

نـه أله  ولكن قدر  ،ستون سنة أو سبعون سنة

أو سيصـــــنع صـــــنائع  ،سيصـــــل رحمـــــه

والصـلة   وسيقوم بأنواع من البـر  ،المعروف

 ايرً ه الله تقــدخوانـه مـن المـؤمنين فرتـب لـلإ

 فكل هذا داخل في دائرة التقدير.

لما منـع جـيش   عمر    ثر عن سيدناأ

ول الشام وجاء سـيدنا قتـادة المسلمين من دخ

لـو غيـرك   :؟ فقـالمن قـدر الله  اأفرارً   :وقال

 .لى قـدر اللهإنعم نحن نفرُ من قدر الله    ،هاقال

وكان من الممكن أن يزيد جملة نحن نفر من 

يعنـي فرارنـا  ،لـى قـدر اللهإالله الله بقدر قدر  

 ةعـن دائـرلماذا نخرجه    ،نفسه من تقدير الله

 ؟.التقدير

ــرى ــدما ي ــثلاً الإ عن ــدر الله م ــان لا ق  نس

 اا مسـتنقذً ، ثم يفـر منهـسيارة سترديه مقتولاً 

قـد فـررت مـن قـدر الله؟   :هل يقال له  ،نفسه

بقـدر نحـو  لاإفي الحقيقة هو ما فر من قـدر 

ثم قدر له   ،مره هذا الأله أن يواجفقدر    ،قدر

مة مـن لى العافيـة والسـلاإبتقدير الله    أن يفر

 .ا من تقدير اللهأيضً  يوه ،مرهذا الأ

 فالكل في دائرة التقدير.

 ،ءعاللإنسان بلاء وقـدر لـه الـد  فلو قدر

فلـو  ..ثم قدرت العافية فهـذه مراحـل حكميـة

ن الشـأن لأ  ؛لم يحـدث تبـديل ولا تغييـر  :قلنا

لــى إ الــبلاءحكميــة وهــى انتقــل مــن مرحلــة 

لى مرتبة حكميـة وهـى إمرحلة وهى الدعاء  

 والكل كما ذكرنا في دائرة التقدير. ،العافية



  

 
 

ب على المسـلم يج  يالترف  لمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. لشريعا امل الدين، وأحكصوأ ي:استيعابها ه

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة الجوانـب الاب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتييما  ف
 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنة الإلاقع  ددلتي تحسانية االإنو
نة، التـــي حســلاة لأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــكــا ،قــاتخلوالم افــةك

ــودً  تطباســتق ــجه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق ء بي
 .ن من الناسيصالحوال علماء،والأئمة، وال

 

 






 أبـو العـزائم  رأينا كيف استدل الإمام  -١

  ــرآن ــة الق ــالى بأدل ــود الله تع ــى وج عل

الكريم، وهو بهذا يسير مـع السـلف الصـالح 

ــ ــالى يفـ ــود الله تعـ ــى وجـ ــتدلالهم علـ ، اسـ

فالاستدلال على وجود الله هو طريق السـلف 

، شدين المهتدين بهديـهالمسترلصالح، ونهج  ا

يولى اهتمامه وغايته به،     لذا كان الإمام

 .كان اعتماده عليهكما 

ــام  -٢ ــا  بــل إن الإم ــدع حينم ــد أب ق

ل علـى الأدلـة الشـرعية  ولـم  -كعادتـه  -عَوَّ

اعتمـدها مـع  ييعتمد على الأدلـة العقليـة التـ

. كـدليل الأدلة الشرعية كثيـر مـن المتكلمـين

ه كثيــر مــن لــى ضــعففطــن إ يالــذ الوجــود،

ى العلمــاء، فلــم يعولــوا عليــه، واعتمــدوا علــ

 الأدلة السمعية فقط. 

لقد نطقت الآثار بعظيم قـدرة الواحـد   -٣

ــرد  ــة ف ــى وحداني ــات عل ــت الآي القهــار، ودل

ــار،  ــدبر والاعتبـ ــى أن التـ ــذات، ولا يخفـ الـ

والفكــر والتأمــل مفتــاح الأنــوار، وخزانــة 

، اع، ويزيـل القنـلثاميميط ال  ، فالفكرالأسرار

 .اواضحً  اوينير الدرب جلي̒ 

لـذان عـول عليهمـا الإمـام الدليلان ال  -٤

الاسـتدلال علـى وجـود   يفـ  أبو العزائم  

 ،"الإمــداد والإيجــاد" الله تعــالى. وهمــا دلــيلا

: "الإمـــداد يلفظـــ قـــد اختـــار الإمـــام و

لأنهما لفظـان قريبـان مـن عقـول   ؛والإيجاد"

 .)١(الجمهور

 يهذين الـدليلين فـ    كما فضل الإمام

؛ لاعتمادهمـا تدلال على وجود الله تعالىالاس

على القـرآن الكـريم، وقربهمـا   اعتمادًا كاملاً 

ذلك مع كثيـر  يمن الحس. وقد اتفق الإمام ف

ــل ــبقوه مثـ ــذين سـ ــاء الـ ــن العلمـ ــام مـ : الإمـ

، والإمـام ابـن )٣(، والإمام الـرازي)٢(الغزالي

 .)٤(رشد

م إلـى التفكـر العـزائ مام أبـو  يدعو الإ  -٥

 يفدقــة النظــر فــ ،رة الله تعــالىآثــار قــد يفــ

المحسوســات والغيبيــات، تقــود إلــى معرفــة 

 .صفات الخالق تعالى

، والتنقيـب يالتـأمل  إن التفكير السـليم  -٦

، أتقنهـا الله تعـالى يعن العلـوم والحكمـة التـ

بديع صنعته، يقـود إلـى   في  اوأودعها أسرارً 

ه، ويؤدى م للإسلا، وحسن الىمعرفة الله تعا

عن هذه  وقد قال النبى  اه  إلى رض

ــة مَاوَاتِ وَالأَ : الآي ــَّ قِ الس ــْ ي خَل ــِ رْضِ إنَِّ ف

ابِ  وُْلِي الألْبَـ  وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأِّ

*...  (ويـل وما بعدها)  ١٩٠:  (آل عمران :

 .)٥(لمن قرأها ولم يتفكر فيها)
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   


   
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




 
 لعʴالةا ʦضع ساميد. 
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

عة نظرة تسـير الطبي مام إلى  ينظر الإ  -٦

، لا نظـرة خياليـة مـن خيـال الخـالقبنا نحو  

 .الشعراء

الفكـر مـن القـيم الإسـلامية السـامية،  -٧

 يالفكـر يكـون فـ. والإمام  اهتم بها  يالت 

 .ذات الله تعالى يخلق الله، لا ف

تأمل الإمام الطبيعة بكل عناصـرها،   -٨

ونظر إليهـا مـن خـلال أنهـا أثـر مـن دلائـل 

ى ووســيلة للتعــرف علــى الله، درة الله تعــالقــ

ــه  ــه،  -ســبحانه  -والوصــول إلي ــت قدرت جل

 .وعظمت هيبته

ــزائم يعت  -٩ ــو الع ــام أب ــد إذً فالإم ــ ام  يف

ى وجود الله تعالى علـى الأدلـة الاستدلال عل

الكونية المستفادة من القرآن الكريم، ولا شك 

أنها تعد أفضل الأدلة وأقربها وأقنعها خاصة 

فيـه الاعتمـاد علـى لذى أضحى  صر االع  يف

الأدلـة الكونيـة المسـتمدة مـن القـرآن الكــريم 

هـة ا، لمواجا، وضـروري̒ مطلبًا مُلِح̒ا، وأساسي̒ 

 .ما يؤكده الكشف العلميمَنْ لا يؤمنون إلا ب 






 :هب ثلاثةهذه المسألة مذا يتوجد ف

: وهو منسوب للشيخ أبـي ولب الأالمذه

 )٦(الحسن الأشعري وأبـي الحسـين البصـري

ــل شــيء  ــة: أنّ وجــود ك  يأ -مــن المعتزل

  .نفس ماهيته -الواجب والممكن 

ــاني ــاء: أالمــذهب الث ــذهب الحكم ــه : م ن

 .نفس ماهية الواجب وزائد في الممكن

: أنـه زائـد علـى الحقيقـة المذهب الثالث

 .)٧(اوالممكن جميعً  في الواجب
 :رأي الإمام فى هذه المسألة

ــام ــين أطــالوا   يــرى الإم أن المتكلم

في تقرير هذه القضايا، وأن هـذا الكـلام   اجد̒ 

جــدل  يهــذه القضــية قــد أدخــل القــوم فــ يفــ

ــق، وأن هــذه ا ــعمي ــية، إنمــا ه ــن  يلقض م

المصــطلحات البدعيــة التــي أنفقــوا الأعمــار 

ــا  ــول: "أم ــا، فيق ــي شــرحها ونفيه ــداد ف والم

أن الوجود هو غيـر الموجـود، أو   يالبحث ف

صفة اعتبارية، وما  أن له صفة لها وجود أو

يلزم على ذلك، مما أوجب العداوة والبغضاء 

بــين أهــل المــذاهب والآراء، والتفريــق بــين 

ار يـذم بعضـهم مسـلمين، حتـى صـجماعة ال

ا، فكـل ذلـك مـن ا، ويكفر بعضهم بعضً بعضً 

. وهــل بعـد أن سـجد العقــل الـدين يالبـدع فـ

فنبتـدع   يا بوجـود واجـب الوجـود نـأت معترفً 

ا جعلـــت المســـلمين شـــيعً  يتلــك البـــدع التـــ

! هل بعـد أن خلـق الإنسـان، وقبـل ؟اوأحزابً 

يرجـع   ..ل الكـون لـه  الكـون أهـَّ   يإبرازه فـ

 ؟! أوا الصـانعود هـذوجـ ييشـك فـالإنسان ف

 يفتح أبواب البدع فيقول: وجوده عين ذاته أو

 يلأصول التوحيد وللخوض ف ما  ؟!غير ذاته

 .)٨("!؟مثل هذه البدع



قضـية مثـل هـذه   يلا شك أن الخوض ف

لا يعود بالفائدة على أحد مـن المسـلمين، ولا 

يتأتى منها إلا الجدل العقـيم، الـذى لا يسـمن 

وتعـدت هـذه البدعـة   ع، بل يغنى من جوولا

تعـالى، ويتفـق   يإلى الكثير من صفات البار

 .)٩(مع الإمام الكثير من العلماء
 

، ٢٢ص العـــزائميراجـــع: كتـــاب عقيـــدة النجـــاة للإمـــام أبى ) ١(
 .م١٩٨٣  -هـ  ١٤٠٣. الرابعة،  ٢٣

 .١٥٦،  ١/١٥٥  يراجع: إحياء علوم الدين)  ٢(

ـــــب العاليــــــــة) ٣( ـــــير١/٢٣٦ يراجــــــــع: المطالـــ ــ  ، والتفســــــــير الكبـ
ـــــــــــل١٠٣ -٢/٨٩، ٨٢ -٢/٨٠ ــــــــــرار التنزيـ  - ٢٣ص ، وأسـ

ــاتحقيــــق عبــــد ا ٢٨ ــا، طدلقــ دار المســــلم، بــــدون  .ر أحمــــد عطــ
وآراؤه الكلاميــة والفلســفية  يʫريـخ. ويراجــع: فخــر الــدين الــراز 

 .٢٠١  -  ١٩٧ص  للدكتور/ محمد صالح الزركان

، تقــــديم ١٥٤ -١٥٠ ص عقائـــد الملــــة منـــاهج الأدلــــة في ) ٤(
ــم، ط ــود قاسـ ــق الـــدكتور/ محمـ ــرية،  .وتحقيـ ــو المصـ مكتبـــة الأنجلـ

 م.١٩٦٤سنة  

، عــن سـليمان ، عـن عبـد الملـك بـن أبي حبـان نابـ صـحيح) ٥(
 .٤/٤١٠  ، هامش الإحياءيللحافظ العراق  . المغني عطاء

ــتكلّم، ) ٦( هــــو محمــــد بــــن علــــي بــــن الطيــــب، أبــــو الحســــين المــ
ــكن  ــ ــة، بصـــــري سـ ــ ــذاهب المعتزلـ ــى مـــ ــانيف علـــ ــ ــاحب التصـ صـــ
بغداد ودرس đا الكلام إلى حين وفاتـه، ومـات ببغـداد في يـوم 

هر ربيــــع الآخــــر ســــنة ســــت وثلاثــــين شــــمــــن ʬء الخــــامس الــــثلا
، ٣/١٠وأربعمائــــة، ودفــــن في مقــــبرة الشــــونيزي. ʫريــــخ بغــــداد 

 .٤/٢٧١ووفيات الأعيان  

ــث المشــــرقية ) ا٧( ــث: المباحـ ــب التاليـــة في هــــذا البحـ ــر الكتـ نظـ
ــرازي ،١/١١٢ ـــول الــــــــدين للــــــ ــــين ،٣٠ص أُصـــــ  منــــــــاهج اليقـــــ

 .٤٨ص  المواقف  ،٢٤ص  كشف المراد  ،١٠ص

 .٢٩الله للإمام أبى العزائم ص ندي  لإسلامكتاب ا)  ٨(
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ــة  ــتكمالاً لإجابـ ــداسـ ــدكتور أحمـ  الـ

ب على المفتي مـن جي كريمة عن أهم ما  

 آداب قال فضيلته:

 للمستفتي:وضوح الجواب 

ــر  ــذكـ ــة الإمـ ــي بدايـ ــووي فـ ام النـ

المجموع طرفًا من تلك الآداب، وبدأ فيه 

اعلم أن الإفتـاء ، قال: "بعظم خطر الفتيا

كثيـــر  ،كبيـــر الموقـــع ،عظـــيم الخطـــر

الفضــــل؛ لأنّ المفتــــي وارث الأنبيــــاء 

ــائم  ــيهم، وقـ ــلامه علـ ــلوات الله وسـ صـ

ــأ  ــه معــرض للخط ــة، لكن ــرض الكفاي بف

 .ع عن اللهوقِّ مُ ي ولهذا قالوا: المفت 

خــلاف ذكــره النــووي وذكــر بعــده 

هنـا مـا يتعلـق بمـا  سادس عشر  لالأدب ا

 موهو أنه "إذا لـم يفهـم السـؤال أصـلاً ولـ

ي رمصـاحب الواقعـة فقـال الصـي يحضر  

، يكتب يـزاد فـي الشـرح ليجيـب عنـه..."

وهذا يوضح ما ذكرناه مـن أن الفتـوى لا 

 ه كان،أن يفهمها المستفتي على أي وجبد 

ب ول عـن جـواأن يقنووي  ما دعا الوهو  

المستفتي: "ليكتـب الجـواب بخـط واضـح 

ــاف ــيظ ج ــق خــاف ولا غل  ،وســط لا دقي

ويتوســـط فـــي ســـطورها بـــين توســـيعها 

وتكــــون عبــــارة واضــــحة  ،وتضــــييقها

ــا  ــة ولا يزدريهـ ــا العامـ ــحيحة تفهمهـ صـ

الخاصة: واستحب بعضـهم أن لا تختلـف 

ا مــن التزويــر ولــئلاَّ لامــه وخطــه قأ  خوفــً

 ه خطه".يشتب 

ا فصـــــيل يـــــرت وهـــــذا الت  بط أيضـــــً

ــالم  ــور، فالع ــل العص ــي ك ــالمتغيرات ف ب

المتغير الذي نعيشه على سـبيل المثـال لا 

بــد فيــه مــن تفصــيل الجــواب، وذلــك لأن 

وما يطرح عليه   المستفتي يقابل في حياته

من معلومات تفاصيل كثيـرة فـي الأمـور 

الدينية في حياته، فإذا ما ذهب إلى المفتي 

د أيضًا محدد أرا يه في أمرأن يفت   ن أجلم

ــة  ــي الحادثـ ــواب وفـ ــي الجـ ــيل فـ التفصـ

 المسئول عنها.

 ذكر الدليل في الفتوى:

قضية ذكر الدليل من الأمـور المهمـة 

في آداب الفتوى، ذكر الإمام النـووي أنـه 

"لــيس بمنكــر أن يــذكر المفتــي فــي فتــواه 

ا واضـحًا مختصـرًا.  الحجة إذا كانت نصـ̒

أفتـى   ر الحجـة إنلا يذك"  مي:قال الصير

كمن يسأل   ،ويذكرها إن أفتى فقيهًا  ا،عامي̒ 

قـال  :فحسن أن يقول ،عن النكاح بلا ولي

 لا نكاح إلا بولي". :رسول الله 

وهذا الذي ذكره النووي يتـرجح بـين 

أن يذكر المفتي لمستفتيه النص وأحيانًا لا 

 .يتعين عليه ذلك النص

 التيسير في الفتوى:

ن قضـايا آداب ضية أخرى مـإلى قنأتي  

الفتــوى وتعــد مــن أولوياتهــا، وهــي قضــية 

التيسير في الفتوى خاصـة فـي هـذا العصـر 

الذي يعج بالمتغيرات، ونحن إذا تكلمنـا عـن 

ا يمكـن أن نـوجـدنا أن تلك القضية وناقشـناها  

 ا من آداب الفتـوى؛ شـرطًانعدها شرطًا وأدبً 

للزومها في هذا العصر واحتياج الناس إليها 

توى يجعل أشد الاحتياج؛ لأن التيسير في الف

لناس متبعة للأقـوال المعتبـرة فـي الشـرع، ا

وكذلك يساعد علـى عـدم إلحـادهم عـن ديـن 

الله، فالتشديد يحسنه كل أحـد إلا أن التيسـير 

ا  ــً ــاه الله فقهـ ــن آتـ ــنه إلا مـ ا لا يحسـ ــً وعلمـ

دة النــاس فــي التوجــه يســاعدانه علــى مســاع

نحو دينهم وعدم وقوعهم فـي الفسـق؛ وهـذا 

ا لنصــوص الشــ الكــريم، فقــد رع ايعــد اتباعــً

بينت النصوص رغبة الدين في التيسير قـال 

نْ تعــالى:  ينِ مــِ ــدِّ ي ال يْكُمْ فــِ ــَ لَ عَل ا جَعــَ وَمــَ

). يقول السيوطي: "الآية ٧٨(الحج:    حَرَجٍ 

الـت المشقة تجلـب التيسـير". وقأصل قاعدة 

دنا رســول الله عــن ســي  الســيدة عائشــة 

:  أحدهما أيسر أنه ما خير بين أمرين ،

من الآخر، إلا اختار أيسـرهما، مـا لـم يكـن 

 فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. ،إثمًا

 يّ أما عن التيسير في الفتـوى فـإن المعنـ

"رفع الحرج عن المكلـف بمـا لا يصـادم به  

ا والزمـــان شـــرعي̒ا مراعـــاة للظـــرف  نصـــ̒

ــان والوضــع  الاجتمــاعي والسياســي والمك

حصـلت فيـه الواقعـة مـا دام أن هنـاك الذي  

شرعيا̒ يسـنده دليـل شـرعي". وهـذا مخرجًا  

التيسير لا بد لـه مـن ضـوابط تحفظـه ممـن 

يدعيـــه بغيـــر حـــق وتجعلـــه ذريعـــة لفعـــل 

 .المحظورات عند آخرين
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٥    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

ت مأقي  م١٥/١٢/٢٠٢٣  ، الموافقه١٤٤٥    ٢  خميسال  يوم  في

بقاعة الإمام المجدد السيـد محمد   مائةالبعد    الثمانونة وثانيال  أهل البيتليلة  

حيث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة  ،   أبى العزائم  ماضي

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

ن الرئاسـية المصـرية، مؤكـدًا أ  إيجابيات وسلبيات الانتخاباتالحديث عن  ب

ارة الدولة، وبالتالي درت في تقديم كوادر صالحة لإالأحزاب المصرية قصَّ 

 معروفين للناس.غير   –الرئيس السيسي  بخلاف    –فإن المرشحين  

وشدد سماحته على أهمية أن يكـون عضـو مجلـس الشـورى والشـعب 

ى يسـتطيع حتـ؛  )دكتوراة  –حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية (ماجستير  

 بلده.  ةمخد

وأشار سماحته إلى تغير موقفـه مـن الـرئيس السيسـي بسـبب السياسـة 

الرشيدة التي تعامل بها في حرب غزة، حيث كان هذا الموقـف هـو السـبب 

سـيناء إلـى في انتخاب سماحته للرئيس السيسي؛ لأن دخـول أهـل فلسـطين 

سيترتب عليه بعـد حـين احـتلال سـيناء، ثـم محاولـة تحقيـق حلـم إسـرائيل 

 لفرات.الكبرى من النيل إلى ا

ر الصـهيوني؛ لأنهـم يـرون وطالب سماحته بتحـذير العـالم مـن الخطـ

 ة.ب قتلهم إن لم يرضوا أن يكونوا عبيدًا للصهاينالعالم حيوانات بشرية يج

ديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت ح  يالحلـيم العزمـ  عبـد  ورالدكت  اصلوو

  ،لأهل الأهواز عـن الهادي  الإمام عليٍّ رسالة  الحديث عناستكمال ب

ن تراثـه مـثلـة  ى أم، ثـم أعطـوالمنزلة بين المنزلتين  الجبر والتفويض  حكم

 ــه ــم خــتم الحــديث الفقهــي، وأدعيت ــوي والأخلاقــي، ث ، وتراثــه الترب

 على يد المعتز العباسي.مسمومًا   تشهاده  سبا

صائد الإمـام أبـي العـزائم قـام وختمت الليلة بفقرة من الإنشاد الديني لق

 .الأستاذ أحمد مخلوفبها 
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موضوع العلوم الدينية في الإسلام هو نفس    أن   اللقاء الماضي   ابي

والتي   المعاصرة،  الغربية  الحضارة  في  الإنسانية  العلوم  موضوع 
والاجتماعي النفسية  العلوم  في  والتتمثل  والتربوية  قانونية  ة 

وغيرها،   والتاريخية  بال والسياسية  أن  نلكنها  بد  لا  للإسلام  سبة 
وفي    تقوم  والسنة،  القرآن  من  الحديث  وتنبع  نواصل  المقال  هذا 

 فنقول: 
 

 :منهج العلوم الدينية -ببقية: 

الأصل الثــاني مــن أصــول مــنهج   -٢

و أن القرآن الكريم كــلام ه  :العلوم الدينية

ــاهب الله  ــورلفظــه ومعن ــه ه، بس  ،وآيات

 بأسلوبه ولغته، بنسقه وترتيبه.

، هي أيضًا ةأن السنة النبوية المحققو

، فهـــي بـــالمعنى والمفهـــوم مـــن الله 

 والمراد من قــول الرســول الكــريم  

، وهي باللفظ والأســلوب ن عند الله  م

صياغة والتطبيق من عنــد رســول الله وال

 ــق وتســديد بتو جيــه وترشــيد وتوفي

ا وحــي مــن  من ربه، ومن ثــم فهــي أيضــً

 السماء، والمنكر لهذا أو ذاك ليس مسلمًا.

: قرآنًا وسنة، محفــوظ لهيالوحي الإف

بعنايــة الله وقدرتــه فــلا زيــادة فيــه ولا 

 ــنق ــف ولا وان صــ ــديل ولا تحريــ لا تبــ

 ، فالوحي صحيح كامل تام.)١(تغيير

الأصــل الثالــث هــو أن نصــوص  -٣

الوحي: قرآنًا وسنة محققة، تحمــل الحــق 

ولا شيء إلا الحق فما يخالفهما باطــل لا 

 محالة.

التــي أتــى  عقيــدة التوحيــد الإســلاميةف

حقــة مطابقــة صــحيحة  بها الوحي عقيــدة  

فــي ء  لما عليه واقع الكون والوجود. سوا

لكــون امفهوم الألوهية أو بالنسبة لمفاهيم  

والحياة بعامــة، ووجــود الإنســان وأصــله 

 اصة.خومصيره بعد الموت ب

كذلك فشريعة الإسلام التي أتى بهــا و

ــة، لا  ــة تام ــة كامل ــريعة خاتم ــوحي ش ال

كل مــا هــو خيــر للإنســان، ى  إل  تهدي إلاَّ 

فهي صالحة منذ نزولهــا إلــى يــوم الــدين 

والمجتمعات والأجناس بــلا ولكل البيئات  

 استثناء.

بيــر ي التععقيــدة القــرآن والســنة ه ــو

جوديــة والكونيــة الإلهــي عــن الحقيقــة الو

ومــــا يخالفهــــا مــــن عقائــــد وفلســــفات 

 ونظريات باطل ووهم وخرافة.

ــوم،و ــام الأقــ ــي النظــ ــريعته هــ  شــ

ــم الأكم ــوالم ســعاد البشــر، ل لإنهــاج الأت
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ــي التن ــانية، يم ظ ــفه ــاة الإنس ــي للحي الإله

، لعدل الكامــللى الخير التام واوصل إمال

وما يخالفها من شــرائع وقــوانين وأنظمــة 

 .لناسلشر وظلم وشقاء ومناهج حياة  

بناء على هذه الأصــول المنهجيــة   -٤

قوم أصــل أو للعلوم الدينية في الإسلام، ي

أن الــدور  مــة وهــيهممنهجيــة  ةقاعــد

الرئيس لأجهزة المعرفــة البشــرية وعلــى 

ــل  ــي التلق ــث ــمتيرأســها العق ي والفهــم ل ف

 تباع.ستنباط والاوالا

ــي ف ــويم فـ ــنهج القـ ــو المـ ــاع هـ الاتبـ

ه تمام ــالمعرفة الدينية؛ لأن كمال الــدين و

ــد يعنــي إدخــال  ــه، فالتزي ــد في يمنــع التزي

الباطل على الحــق مــن ناحيــة، وإنقــاص 

حق من ناحية أخرى؛ لأن هــذا الباطــل لا

عندما يدخل على الحق، فلا بد أن يعطل 

 قابله.ا في محق̒ 

ــؤدي الاك ــ ــداع أوذلك ي ــداع أو  بت الإب

في المعرفة الدينية إلى التحريف،   غييرالت

ضــياع الابتداع بلأمر إذا طغى  ثم ينتهي ا

وهو مــا فعلــه اليهــود والنصــارى ين،  دال

 من قبل بدينهم، فضيعوه.

لاتباع أصل منهجــي للعلــوم الدينيــة اف

 في الإسلام.

 بية:تجريمنهج العلوم ال -ج

ياء ش ــقوم المنهج الخاص بدراســة الأي

تحقــق المادية والظواهر الطبيعية علــى ال

من صحة الفروض التي يضعها الــذهن، 

كتفسير متوقع أو تعليــل محتمــل لظــاهرة 

قيد البحث، أو التحقيق من بطلانها، عــن 

 ة.بطريق التجر

 تعني التجربة في هذا المنهج إجراءً و

الطبيعيــة  عملي̒ا يتم بــه تحضــير الظــاهرة

ــرورية ــر ض ــن عناص ــتلزمه م ــا تس ، بم

ناصــر ماديــة، أو أحيــاء، ســواء كانــت ع

ــات  ــوال وكيفي ــروف وأح ــس ظ ــي نف وف

ــي  ــرر فـ ــدث وتتكـ ــي تحـ ــاهرة، التـ الظـ

بيعة، وذلك بهدف التثبــت مــن صــحة الط

ا كتعليل الذهن مسبقً الفرض الذي وضعه  

للظاهرة، أو التثبت من عدم صحته، فإذا 

أصبح هذا الفرض ه،  تم التثبت من صحت

ــحيحًا ــيلاً ص ا تعل ــً ــبح قانون ــا أص ، وربم

ا، وربمــا يكــون فــي النهايــة  مــع  –علميــ̒

ا  – فـــروض تثبـــت صـــحتها مـــن قانونـــً

قوانين الطبيعة يتسم بالثبــات والديمومــة، 

دائمــة فسير صحيح ثابت دائم، لظاهرة تك

تكــررة، إلــى أن يــرث الله الأرض ومــا م

 عليها.

إذا ثبت عدم صحته، فعلــى الباحــث و

ا آخــر، ثــم ن يضع بذهنه وتفكيره  أ فرضــً

ــه أن يحضــر الظــاهرة مع ــرة علي ا م ــ̒ ملي

ــى خأخــرى لا ــذا حت ــرض، وهك ــار الف تب

 يثبت الغرض الصحيح.

المعملــي تحكــم يقصد من التحضير  و

قــدمات الظــاهرة وعوامــل الباحــث فــي م

 ي أشياء قابلة للقياس الكمي.ا، وهحدوثه

دايــة مــن المقــال القــادم إن شــاء الله ب

ــا ــوات الم ــلتع ــن خط ــنتحدث ع نهج ى س

ه وكــذلك خصائص ــ، التجريبــيالعلمــي 

 .المميزة له

 
الإسلام من اليهود   ) ما حدث من طغيان أعداء١(

ثلاً في متم  ىى في القرون الهجرية الأولصارنوال

وضع الأحاديـث المكذوبـة علـى الرسـول الكـريم 

 ،    قد جند الله   له من جنوده مـن علمـاء

م ه بإخلاصـــمـــن مكـــنهم الله الإســـلام الأفـــذاذ

وجهودهم من كشف الموضوع من الصحيح فيمـا 

، حيــث يمكننــا الآن ونحــن ول ســرنســب لل

طمـئن إلـى نأن  في القرن الخامس عشر الهجري  

أحكام علماء الحديث قدامى ومحـدثين فـي مجـال 

 حفـظ الله  قبول الأحاديـث ورفضـها، مـن ثـم
مـن أوفـى والوحي قرآنًا وسنة كما وعد سـبحانه، 

 ؟.ن اللهبعهده م



  

  

 

 

مقـولات الشـائعة عنـد تيـارات من أهم ال

من لم يكفر الكـافر (  :الإسلام السياسي مقولة

مة لا ســلَّ ) حتــى أنهــم اعتبروهــا مُ فهــو كــافر

 !!تقبل النقاش

 :ثم بنوا عليها نتائج ذات بال منها

ــات  :أولاً  ــعوب والمجتمعـ ــرهم للشـ تكفيـ

 -م  في زعمهـ  -لأنهم    ؛ذات الأغلبية المسلمة

ــ ــي م لـ ــامهم التـ ــروا حكـ يكفـ

تعتبـــــرهم هـــــذه التيـــــارات 

 "!!اكفارً "

اعتقاد هذه التيارات   :اثانيً 

أننا يجب علينا أن نطلق علـى 

ومـن   ،)الكفـار(مواطنينا غير المسلمين لفظ  

 !!كافر)لم يقل ذلك فهو (

 :لردا

ــة  ــرهم للشــعوب العربي بخصــوص تكفي

ب والمسلمة بناء على عدم تكفير هذه الشـعو

ــاتها التنفي ومؤ لحكامهــا ــة والتشــريعية سس ذي

ا هذه القضية سابقً  والقضائية فقد تم الرد على

 .الطاغوت وجاهلية المجتمع عند حديثنا عن

 :اونحن هنا سنناقش البند ثانيً 

فلازم قـول هـذه التيـارات بهـذه المقولـة 

" كفار "   ظوجوب إطلاق لف  :طيرة وهىالخ

 حويلعلى المواطنين غير المسلمين "؛ هو ت 

تـــأتى ومـــن ثـــم  ،ين وكفـــارطن لمـــؤمن الـــو

 .فىالطائفية البغيضة والاقتتال الطائ 

لأن لفظــة " الكــافر " فــي كتــب التــراث 

ومن   ،ا على " الكفار المحاربين "تطلق غالبً 

 ا خطيـرة أقلهـا إهـدارثم تبنى تجاههم أحكام ـً

 !!الدم

وهذا ما يؤمن به أعضـاء هـذه التيـارات 

كمـا زيـة  جلا في حالة إسـقاط دفـع اخصوصً 

   .عربية الآنفي جميع الدول ال حادث هو

ــم ــال له ــدما يق ــه عن ــب أن ــف  :والغري كي

وأن   ،لنا فـى الـوطنإنهم أخوة    ،تقولون ذلك

ــ ــاعرهم ويـ ــيؤذى مشـ ــك سـ ــتن ؤذلـ جج الفـ

ــة ــتكفر  ،الطائفي ــة س ــل طائف ــيؤدى أن ك وس

 .الأخرى

 :يكون ردهم

. ولا يجوز إطلاق لفـظ .هذا خطأ عقدى

 .مين فقطالمسللا على إ " الأخوة "

ونَ   :بقولـه تعـالىلين  مستد ا المُؤْمِنُـ إِنَّمـَ

 .)١٠الحجرات: ( إِخْوَةٌ 

ــألة  ــذه المسـ ــورة هـ ــداعياتها ولخطـ وتـ

الكارثية على تماسك دولنا العربية ووحـدتها 

الوطنية فى ظل المحـاولات المسـتمية لأهـل 

  .تيت الدول العربيةالشر لتف

 :رد بالآتىن

ــواع (أولاً  ــوة أن ــاني ن إ: الأخ ــ ،ةس  ،ةقومي

 .)دينية ،وطنية

 تــه التــى لا تلغــىوكــل نــوع لــه دائر

 .الأخرى

وآدم من   ،كلكم لآدما أخوة (فالبشر جميعً 

 .)تراب

) فمـن تكلـم أخوة اللسـانوالعرب أخوة (

 .العربية فهو عربى

 .)أخوة الوطنوالمصريون أخوة (

 .)أخوة الدينوالمسلمون أخوة (

 .فأنا إنسان مصرى عربى مسلم

ئــر الانتمــاء ارض بـين دواتعــجـد يو ولا

 .اهذه أبدً 

ن قصر الأخوة على أخوة الدين ك فإولذل

ا يخـالف الفطـرة والعقـل  مطبقً فقط يعد جهلاً 
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 اوʻʴ Ȏʹى الʲلف ʗʸ ح ̡ مد.      

 .والدين

وهناك أدلة على ذلك من القـرآن الكـريم 

 :والسنة المطهرة لا تحصى

الِحً منهـــا  اهُمْ صـــَ ودَ أخَـــَ ى ثمَـــُ  اوَإلِـــَ

ودً دٍ أخََ وَإلَِى عَا  ،)٧٣(الأعراف:    ااهمُْ هـُ

ــراف:  ــَ  ،)٦٥(الأعـ دْينََ أخَـ ــَ ى مـ ــَ اهُمْ وَإلِـ

عَيْبً  ــُ ــ اش ــة ٨٥راف: (الأع ــم أن غالبي ) رغ

يــر مــؤمنين برســالة هــؤلاء الأقــوام كــانوا غ

 .نبياء الكرامهؤلاء الأ

ولكنها أخوة القبيلة والقوم التى لـم يلغهـا 

 !!الدين

ــريم  ــول الكـ ــول الرسـ ــذلك قـ  وكـ

 :مكةللمشركين عند فتح 

 .؟! "ما تظنون أنى فاعل بكم"

 ."وابن أخ كريم . أخ كريم.اخيرً " :قالوا

 .على ذلك ولم يعترض الرسول 

ــم  ــل له ــم يق ــفونن  :ول ــف تص ى كي

 !!افارً زلتم ك ) وأنتم مابالأخوة(

هل هـؤلاء المتنطعـين يعرفـون الإسـلام 

 .؟!أكثر من الرسول 

 !!.بالطبع لا

سـول هل يتنزهون عمـا فعلـه وأقـره الر

؟!. 

ا وغضب منهم مثلما صنع الخوارج قديمً 

 .اا شديدً غضبً  النبى 

 صنع النبـى  حيث جاء بالصحاح "

فبلـغ ذلـك   ،فتنزه عنه قوم  ،ا فرخص فيهشيئً 

مـا   :ثم قـال  ،فحمد الله  ،فخطب  ،النبى  

الله وف  ،أصنعه  ءين الشبال أقوام يتنزهون ع

Ϳمتفـق وأشدهم لـه خشـية  ،إنى لأعلمهم با "

 .هعلي 

 ؟!القرآن والرسول ذلكيقر كيف 

ثـم يتنـزه عنـه بـل يحرمـه أعضـاء هـذه 

 ؟!ارات باسم الإسلام اليومالتي 

ر فهـو من لم يكفر الكافأما مقولة (  :اثانيً 

 )كافر

. وهــم أصــحاب .فهــذه مقولــة الخــوارج

 .اقديمً  براءة اختراعها

؟! ولمصـلحة فلماذا يـتم بعثهـا مـن جديـد

 ؟!من

ن الكـريم القـرآ نولا يوجد عليها دليل مـ

 ؟!والسنة المطهرة

أننا سنسأل  :ولم يرد فى سؤال القبر مثلاً 

 ؟!ا أم لاعن فلان وفلان كفارً 

ــة قــد ور دت فــي وإذا كانــت هــذه المقول

 :قصد بهابعض كتب التراث فكان ي 

فه بــالكفر بــنص الكــافر الــذى ورد وصــ

 .الدلالة والثبوت قطعى

ا . ولـيس حاكم ـً.مثل " أبـو لهـب " مـثلاً 

بالشهادتين كما تفعل هـذه تيـارات قر  ا ي لمً سم

ــ ــلام السياسـ ــن تك يالإسـ ــام مـ ــا للحكـ فيرهـ

 !!المسلمين

تختطـف الإسلام السياسـي  تيارات  ن  إإذ  

ــواردة فــي بعــض كتــب  بعــض المقــولات ال

 ،ا لفهـم العلمـاءا مغـايرً التراث وتفهمهـا فهم ـً

وتريـــد فـــرض هـــذا الفهـــم المغلـــوط علـــى 

 !!المسلمين

عـلاوة علـى أن تحديــد المـؤمن والكــافر 

 مـن اختصـاص الله    صل بـين البشـروالف

 .فقط

مــن الة الأنبيــاء ومــن ثــم ورثــتهم ورســ

ى الـــدعوة إلـــى الله بالحكمـــة العلمـــاء هـــ

 .والموعظة الحسنة فقط

 -بعـض الأوصـياء    -فكيف يتجرأ اليوم  

 ،ويعتقدون أنهم يمتلكون مفاتيح الجنة والنـار

ن رخصة تصنيف الناس ويدعون أنهم يملكو

 ! !ومحاسبتهم فى الدنيا

ســألة ولمــن ينظــرون إلــى هــذه الم :اثالث ـً

 :بال نسألهم على أنها مسألة غير ذات

نقبل أن نعامل نفـس المعاملـة فـى   هل  -

 ؟!الدول التى بها أقليات مسلمة

ــذه  - ــات ه ــف حكوم ــل أن تص ــل نقب ه

  .)بالكفارالدول مواطنيها المسلمين (

) الذى يبيح هـذا المعيبق (للمنطا  استنادً 

  :قائلاً  التصنيف

 ،عـادى يـا جماعـة  ،زعلانين ليـه  " أنتو

 !!"يوهو كافر بالنسبة ل ،هأنا كافر بالنسبة ل

 مــن إطــلاق اســم المــواطن علــى وبــدلاً 

يطلـق عليـه الشـعب   ،المسلم البريطانى مثلاً 

 ."كافرالبريطانى ذو الأغلبية المسيحية لفط "

 .لكذبالطبع لن يقبل عاقل 

إن دعــاة هــذه الفتنـــة يريــدون تحويـــل 

" لهم حقـوق وواجبـات مواطنينالشعب من "

ــى ظــل  ــتور"ف ــل  "دس ــع ويكف ــى الجمي يحم

  ."القانون" حرياتهم فى إطار

ــن ( ــف م ــى طوائ ــؤمنينإل ــار والم ) الكف

 !!يكفر بعضهم البعض

 .!!فانتبهوا يا أولى الألباب
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 ʤــ ــة، ودرر غعحȜـــ ــة، الॻـــ الॻـــ
ɼأʷॻʕ  اب الʯؒال ʥم ʦʠʴʸ ،ر

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ʘًا ن الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخ ـــلʴـــا

ʸعʸال ʕʻʮال ʥر. ســعمʦʗ   ʥمــ
ــʘه ال ــʤ هــ ا، أوفهــ ــً ــʤ علʸــ  Ȝʲــ

ا، أو ســار علــى تʯʸع   بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

ʙــʲǺ ʥفــان  مــʙع ʦــان ونــॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢعــالعǻ ةʸॻهʮتعل اقʻــȖ 
     ʗشʙʯʴهنǺ لي فʻن 
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 
 

ــه، عظــيم  ــل خطب ــوم جلي ــة ي ــوم القيام ي
خطره، بل هو اليوم الذي ليس قبله مثلـه ولا 
بعده مثله، وكلُّ ما فيـه ظـاهرٌ ومنكشـف، إذ 
تظهر كلُّ الأمـور علـى حقائقهـا، فـلا زيـف 

ــداع ولا كــذ ونَ لاَ ﴿ب ولا خ ذٍ تعُْرَضــُ يَوْمَئــِ
 .)١٨ :الحاقة( ﴾تخَْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ 

لهو يوم يجمع الله ين والآخـرين  فيه الأوَّ
رِينَ *  ــِ ينَ وَالآْخـ ــِ لـ لْ إنَِّ الأْوََّ ــُ ــاب: ﴿قـ للحسـ

عْلوُم﴾    :الواقعة(لمََجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يوَْمٍ مَّ
وْمٍ لاَّ )٥٠ـ    ٤٩ اسِ لِيَـ امِعُ النَّـ كَ جـَ  ، ﴿رَبَّناَ إِنـَّ

ــهِ إنَِّ စَّ لاَ  بَ فِيـ ــْ ــَ  رَيـ فُ الْمِيعـ ــِ آل (ادَ﴾ يخُْلـ
، يــومٌ يشــيب مــن هولــه الوليــد، )٩: عمــران

وتذهل الأمُّ الحنون عن طفلهـا، وتسـقط فيـه 
مْ إنَِّ ا  يَ الحامل حملها: ﴿ وا رَبَّكـُ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُـ

ا  وْمَ ترََوْنَهــَ يمٌ * يــَ يْءٌ عَظــِ اعَةِ شــَ ةَ الســَّ زَلْزَلــَ
لُّ  ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كـُ  تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ا  حَمْلَهَا  مْلٍ ذَاتِ حَ  كَارَى وَمـَ اسَ سـُ وَترََى النَّـ
دِيدٌ﴾   ِ شـَ َّစ َذَاب  :الحـج(هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عـَ

 . )٢ ـ ١
في هذا الموقف لا يملـك الإنسـان إلا أن 

ــه ــى نفس ــرَّ عل ــرِف ويق ــهود لا  ؛يعت لأنَّ الش
يمكن أن ترُدَّ شهادتهم، فيتبيَّن لكلِّ إنسان مـا 

ق  تعـالى وحقـووق اللهعليـه مـن حقـله ومـا  
ه مِمــن ظلمــه  النــاس، فيأخــذ كــلُّ إنســان حقــَّ
وغصَب حقَّه، وآذاه واعتـدى عليـه، كمـا أنَّ 
الله يفتدي ذنـوب عبـاده الصـالحين بحسـنَاتٍ 
الَ الكــافر مــن  ــَ مــن عنــده وهــدايا لكــي لا ين
المؤمن في بعـض الحـالات، فـي ذلـك اليـوم 

ة، التــيالمشــهود تقــام محكمــة العــدل الإله  يــَّ
ة ســبحانه بــين خلقــه ي فيهــا ربُّ اليقضــ عــزَّ

وعباده، وكما هو حال الدنيا، فإنَّه لا بدَّ لكـلِّ 
اكم يحكــم ويقضــي، وشــهودٍ  محكمــةٍ مــن حــَ

 يشهدون، ومتَّهَمٍ وأرضٍ يقام عليها الحكم.

ــو الله تعــالى: أمــا  ــي ه ــاكم والقاض الح
اء، ، جبَّار الأرض والسمالحاكم فهو الله  

ته، الذي يعلم تباركت أسماؤه، وعظمت صفا
السِّر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفـي 

وَإِذْ  :الصـــدور، الخـــالق لكـــلِّ شـــيء 
ذِينَ  ــَّ عَفَاءُ لِل ولُ الضــُّ ارِ فَيَقــُ ي النــَّ ونَ فــِ اجُّ يَتحَــَ

مْ تبََع ـً ونَ   ااسْتكَْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لكَـُ غْنُـ لْ أنَـتمُ مُّ فَهـَ
نَ النَّارِ  عَنَّا   قَالَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا إِنَّا * نَصِيباً مِّ

يْنَ ا َ قَدْ حَكَمَ بـَ َّစ َِّادِ كُلٌّ فِيهَا إن : غـافر( لعِبَـ



  

   

ــالى: ﴿إِ )٤٨، ٤٧ ــال تع ي ، وق كَ يَقْضــِ ــَّ نَّ رَب
ون﴾  انوُاْ فِيـهِ يَخْتلَِفُـ ا كـَ ةِ فِيمـَ وْمَ الْقِيَامـَ بَيْنهَُمْ يَـ

 .)٩٣ :يونس(
ــ حكـــم الإلهـــي يـــوم ائص الومـــن خصـ

 القيامة:
ةٍ ﴿فمََن يعَْمَلْ مِثْ  :ـ العدل المطلق١ قَالَ ذَرَّ

رَهُ﴾ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يعَْ  ةٍ شَر̒ا يـَ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
لأنَّ الله تعالى هو العـدلُ   ؛)٨  –  ٧:  الزلزلة(

مُ  ور، يقـول الله تعـالى: ﴿وَلاَ يَظْلـِ الذي لا يجـُ
، ويقول الله تعالى: )٤٩:  الكهف(رَبُّكَ أحََدًا﴾  

َ سَرِيعُ ا َّစ َِّغافر(لْحِسَابِ﴾  ﴿لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إن :
١٧( . 

يقـول الله   أنساب تنفع:  اباة ولاـ لا مح٢
تعالى: ﴿فَإذِاَ نفُِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أنَسَابَ بَيْنهَُمْ 

، أي )١٠١: المؤمنون(يوَْمَئِذٍ وَلاَ يَتسََاءلُون﴾ 
ان يومئذ قرابة، ولا رشوة تغيِّر نفع الإنسلا ت 

الحكــم، فالحــاكم هــو الغنــي المتعــال، والكــلُّ 
لْفقَُرَاء يُّهَا النَّاسُ أنَتمُُ افتقر إليه سبحانه: ﴿يَا أَ م

ُ هوَُ الْغَنيُِّ الْحَمِيد﴾  َّစَو ِ َّစ ١٥: فاطر(إِلَى(. 
ــد ولا ضــغوط:٣ ــو  ـ لا تهدي ــاكم ه فالح

ذِينَ ظَلمَ ـُالقوي سـبحانه: ﴿وَ  رَى الـَّ وْ يَـ واْ إِذْ لـَ
ــً  ِ جَمِيع ّໂِ َة وَّ ــُ ذَابَ أنََّ الْق ــَ رَوْنَ الْع ــَ وَأنََّ စَّ  اي

، ويقول تعالى: )١٦٥:  البقرة(يدُ الْعَذَابِ﴾  شَدِ 
ي  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ آتـِ ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السـَّ

حْمَنِ عَبْدًا﴾   .)٩٣ :مريم(الرَّ
تعارف الناس   :بل النقضـ حكمه لا يق٤

ــة  ــم، أو محاول ــض الحك ــى نق ــدنيا عل ــي ال ف
وهذا يمكن استئنافه، لعلَّ خللاً ما يظهر فيه،  

ر لبشـر، المعرضـين ه في حق القضـاة اتصوُّ
للوقوع في الخطأ والاشتباه، ولكـن لا يمكـن 
ــر  ــيم الخبي ــالى العل ــي حــق الله تع تصــوره ف

مُ لاَ العادل، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وစَُّ يَ   حْكـُ
اب﴾   : الرعـد(مُعقَِبَّ لِحُكْمِهِ وَهوَُ سَرِيعُ الْحِسـَ

٤١(. 
 محكمــة إنَّ  ـ الســرعة فــي المحاكمــة:٥

اكم الــدنيا، فــي التأجيــل خــرة ليســت كمحــالآ
والتأخير واستيفاء المعلومـات، ولكـن يحسـم 
الحكم فيها بسرعة، قال سبحانه وتعالى: ﴿إنَِّ 

اب﴾ آل ع رِيعُ الْحِســَ ، وقــد ١٩٩مــران စِّ ســَ
وردت حول هذا الموضـوع روايـاتٌ كثيـرة 
نذكر منها: عن أمير المؤمنين علي بـن أبـي 

ــ ــب علي ــَّ طال حاســب ه ســبحانه ي ه الســلام: إن
جميــع عبــاده علــى مقــدار حلــب شــاة، وفــي 
رواية أخرى: إنَّ စّ يحاسـب الخلائـق كلَّهـم 

 في مقدار لمح البصر.
ذي أمــا المــتهم فهــو الإنســان الــ المــتهم:

مـه خلقه الله بيده، وأسـجد لـ ه الملائكـة، وكرَّ

ر الكــون عاليــه  علـى كثيــر ممـن خلــق، سـخَّ
وأنــزل لــه  رســل لــه الرســل،ودانيــه لــه، وأ

ــه واعظــً الك ــد نفســه  اتــب، وجعــل ل مــن عن
ــى  بــالفطرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا عل
ــيطان  ــن الشـ ــذَّره مـ ــبحانه، وحـ معرفتـــه سـ

ه وطاعتـــه، الإنســـان الـــذي إذا أحاطـــت بـــ
الخطوب تذكَّر ربَّه، وإذا كان في نعمة غفـل 

مَّ  نَ စِّ ثُــ ةٍ فمَــِ ن نعِّْمــَ ّ م مــِ ا بكِــُ  إِذَا وكفــر، ﴿وَمــَ
رُّ مَسَّ  فَ كُمُ الضـُّ مَّ إِذَا كَشـَ أرَُونَ * ثُـ هِ تجَـْ  فَإلَِيـْ

رِكُونَ﴾  رَبِّهِمْ يُشـْ نكُم بـِ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّ
 .)٥٤، ٥٣: النحل(

وأمــا الشــهود فهــم كثــرٌ، فــلا  الشــهود:
 مكان للإنكار والكذب والمراوغة، ومنهم:

ــ الشــــــاهد الأول: بحانه، إنَّ الله الله ســــ
اضي والحاكم بين العباد، وهو سبحانه هو الق
ــً  ــه أيض ــول  ابنفس ــالهم، يق ــى أعم ــاهد عل ش

ةِ إنَِّ  وْمَ الْقِيَامـَ سبحانه: ﴿إنَِّ اللهَ يفَْصِلُ بَيْنهَُمْ يـَ
ــَ  لِّ ش ــُ ى ك ــَ هِيدٌ﴾ يْ اللهَ عَل ــَ ، )١٧: الحــج(ء ش

لٍ إلاَِّ  اكُ  ويقول تعالى: ﴿ولا تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمـَ  نَّـ
هُودً  ــَ يْكُمْ ش ــَ ــونس(﴾ اعَل ــر )٦١: ي ، وعــن أمي

ــؤمنين  ــالمـ ــوا معاصـ ــي : اتقـ ي الله فـ
 الخلوات، فإنَّ الشاهد هو الحاكم.

ــياء  الشـــاهد الثـــاني: الأنبيـــاء والأوصـ
ي  ثُ فـِ وْمَ نَبْعـَ عليهم السلام، قال تعـالى: ﴿وَيـَ

ةٍ شَهِيدً  ا  اكُلِّ أمَُّ هِمْ وَجِئْنـَ نْ أنَفسُـِ يْهِم مـِ كَ عَلـَ بـِ
ى هــؤلاء﴾  اهِيدً شــَ  ، بـــيّن )٨٩: النحـــل(عَلـــَ

ة سبحانه أنَّه يبعث في يوم ا لقيامة من كلِّ امُـّ
، وهم الأنبياء والعدول من كلِّ عصر، اشهيدً 

ويـأتي علـى يشهدون على النـاس بأعمـالهم،  
رأس هـؤلاء الشـهود خـاتم الأنبيـاء وســيدهم 

 ،الذي عدَّه القرآن الشـاهد علـى أمُّتـه ،
ة بِشَهِيد ﴿فَ   :يقول   كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَُّ

 .)٤١: النساء(ءِ شَهِيدًا﴾ ى هَؤُلاَ وَجِئْنَا بكَِ عَلَ 
ة الإسـلامية  الشاهد الثالـث: بعـض الأمُـّ

طًا  ةً وَسـَ اكُمْ أمُـَّ ذَلِكَ جَعَلْنـَ يقوله سبحانه: ﴿وَكـَ
ونَ ال اسِ وَيَكـُ ولُ لِتكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النـَّ سـُ رَّ

، والخطاب فـي )١٤٣  :البقرة(لَيْكُمْ شَهِيدًا﴾  عَ 
ة الإســلامي  ــّ ة، ولكــنَّ المــراد قســم الآيــة للأمُ

 منها. 
ــع: ــاهد الراب ــوارح  الش ــاء والج الأعض

نَتهُُمْ  يْهِمْ ألَْســِ ــَ هَدُ عَل ــْ وْمَ تشَ ــَ يقــول ســبحانه: ﴿ي
ونَ﴾  : النـور(وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانُوا يعَْمَلُـ

ــو، )٢٤ ى ويق تِمُ عَلــَ ــْ وْمَ نَخ ــَ ــبحانه: ﴿الْي ل س
ا أَ  ا أفَْوَاهِهِمْ وَتكَُلِمُّنـَ مْ بمِـَ هَدُ أرَْجُلهُـُ دِيهِمْ وَتشَـْ يـْ

ت كثيـر مـن )٦٥:  يـس(كَانُوا يكَْسِبُونَ﴾   ، دلـَّ
الآيات الشريفة على أنَّ الجوارح تشهد علـى 

أصـــحابها، بكيفيـــة اســـتخدامهم لهـــا، فهـــل 
أم في سخطه؟ استعملوها في رضا الله تعالى 

ــود تشــهد علــى صــاحبها يــوم  حتــى أنَّ الجل
ا القيامة، يقول سبحان  ا جَاءُوهـَ ه: ﴿حَتَّى إِذَا مـَ

ا  ودُهُمْ بمِـَ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعهُُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلُـ
هِدْتمُْ  مَ شــَ وِدِهمْ لـِ الُوا لجُلُـ ونَ * وَقــَ انُوا يعَْمَلُـ كـَ

يْء﴾ عَلَيْنَا قَالُوا أنَْطَقَنَا اللهُ  لَّ شـَ  الذِي أنَْطَقَ كـُ
 .)٢١ – ٢٠: فصلت(

لائكة يقول سبحانه: الم الشاهد الخامس:
: ق(﴿مَا يلَْفِظُ مِنْ قَوْل إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيـبٌ عَتِيـدٌ﴾  

، وهذا الرقيب العتيـد يشـهد أعمـال مـن )١٨
ل بــه يــوم القيامــة، عنــدما يــردُ الإنســان  وكــّ

 ين  يقول أميـر المـؤمن   صعيدَ الحساب،
: في دعائه الذي علمـه لكميـل بـن زيـاد 

رْتَ [ يِّئةَ أمَــَ لَّ ســَ رامَ الْكــاتِبينَ  وَكــُ ا الْكــِ بِإثْباتهِــَ
تهَُمْ  ي وَجَعلَـْ ونُ مِنـّ الَّذينَ وَكَّلْتهَُمْ بِحِفْظِ مـا يكَـُ
تَ  ــْ تَ أنَ ــْ وارِحي، وَكُن ــَ عَ ج ــَ يَّ م ــَ هُوداً عَل ــُ ش

يَ قيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرائهِِمْ، وَالش ـّالرَّ  اهِدَ لِمـا خَفـِ
 .]عَنْهُمْ 

صحيفة الأعمال يقول   الشاهد السادس:
ا سبحا بُ مـَ وْتىَ وَنكَْتُـ ي الْمـَ نه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نحُْيـِ

ام  ي إمِـَ قَدَّمُوا وَآثاَرَهمُْ وَكُلَّ شيء أحَْصَيْنَاهُ فـِ
 ا، ويقـول سـبحانه مصـوّرً )١٢:  يس(مُبِين﴾  
مجـرم عنـد الحسـاب وشـهادة الكتـاب حال ال

رِمِينَ ع ــْ رى المُج ــَ ابُ فَت ــَ عَ الْكِت ــِ ــه: ﴿وَوُض لي
ا فِ   .)٤٩: الكهف(يه﴾ مُشْفِقِينَ مِمَّ

الأرض، فالأرض تشهد  الشاهد السابع:
على الإنسان يوم القيامة، بما فعل عليها مـن 
طاعــات ومعاصــي، فتشــهد خطــاه للمســاجد 

، ايضــً أعليــه بالطاعــة، وخطــاه إلــى الجهــاد 
عليهـا بـالكبر   وكذلك تشهد على الـذي يسـير

ذ  ــِ ــالى: ﴿يوَْمَئ ــبحانه وتع ــول س ــرور، يق والغ
دِّثُ أخَْ  ــَ ا﴾ تحُ ــَ ى لهَ ــَ كَ أوَْح ــَّ أنََّ رَب ــِ ا * ب ــَ بَارَه

ــة( ــيخ الطوســي )٥ – ٤: الزلزل ، روى الش
، بإسناده عن أبي ذرّ عن النبي الأكرم  

في وصيته له: (يا أبا ذرّ، ما من رجلٍ يجعل 
شـهدت  بقعة من بقاع الأرض، إلاَّ جبهته في  

 له بها يوم القيامة).
هـو   يفي محكمـة العـدل الإلهيـة القاضـ

ــذرب ا ــبحانه، ال ــزة س ــه  يلع ــى علي لا تخف
ــاهد الأســاس ــة، والش ــطفى  خافي ــو المص ه

والشاهد، فكيف  ي، فمن أغضب القاض
ــ ــؤال منطق ــو؟ س ــة،  يينج ــة الأهمي ــي غاي ف

،  ييتطلــــب ســــرعة إرضــــاء القاضــــ
 حتــى يكــون العبــد ؛وإرضــاء الشــاهد 
رَضِىَ اللهُ عنهم ورَضُوا ﴿فيمن قال الله فيهم: 

 .)١١٩: المائدة( ﴾عنْه
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وَإِذْ الله تعــالى يقــول لبنــي إســرائيل: 

ا  ذُواْ مـَ أخََذْنَا مِيثاَقكَُمْ وَرَفعَْناَ فَوْقكَُمُ الطُّورَ خـُ

ونَ  مْ تتََّقُـ ا فِيـهِ لَعَلَّكـُ رُواْ مـَ ةٍ وَاذْكـُ  آتيَْناَكُم بِقوَُّ
 .)٦٣ البقرة:(

ذكر الرازي في تفسيره لقول الله تعـالى: 

 َاقكَُمْ ذْنَا مِيث ــَوَإِذْ أخَــ  أن المفســرين ذكــروا

 في تفسير الميثاق وجوهًا:

أحدها: ما أودع اللهُ العقـولَ مـن الـدلائل 

الدالة على وجود الصـانع وحكمتـه والـدلائل 

الدالة على صدق أنبيائه ورسله، وهذا النوع 

لأنهـا   ؛اثيق أقوى المواثيـق والعهـودمن المو

 لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه. 

يها: ما روي عـن عبـد الـرحمن بـن ان ث و

لمـا رجـع مـن  زيد بن أسلم أن موسى  

عند ربـه بـالألواح قـال لهـم: إن فيهـا كتـاب 

حتـى نـرى الله   ؛الله، فقالوا: لن نأخـذ بقولـك

فأخـذتهم   فيقول: هـذا كتـابي فخـذوه،  ،جهرة

 الصاعقة فماتوا ثم أحياهم. 

ثم قال لهـم بعـد ذلـك: خـذوا كتـاب الله؛ 

 فأبوا. 

هم الطــور وقيــل لهــم: خــذوا فــوق فــعرف

 الكتاب وإلا طرحناه عليكم، فأخذوه.

فرَفْعُ الطورِ هو الميثاق، وذلك لأن رفع 

الطور آية باهرة عجيبة تبهـر العقـول وتـرد 

إلـى التصـديق والشـاك إلـى اليقـين، المكذب  

فلما رأوا ذلك وعرفـوا أنـه مـن قِبَلـه تعـالى 

ئر علمًا مضـافًا إلـى سـا  علمًا لموسى  

ــه بالصــدق  ــروا ل ــات أق ــه، الآي ــاء ب ــا ج فيم

وأظهروا التوبة، وأعطوا العهد والميثـاق أن 

لا يعودوا إلى ما كان منهم من عبادة العجل؛ 

ا وأن يقوموا بالتوراة ، فكان هـذا عهـدًا موثقـً

 جعلوه Ϳ على أنفسهم. 

 وثالثها: أن Ϳ ميثاقين: 

فــالأول: حــين أخــرجهم مــن صــلب آدم 

 سهم. أنفوأشهدهم على 

والثاني: أنه ألزم الناس متابعـة الأنبيـاء؛ 

 والمراد ههنا هو هذا العهد. 

اقكَُمْ وقيــل: إنمــا قــال:   :ولــم يقــل مِيثَــ

 لوجهين:   ؛مواثيقكم

ــل  ــى أن ك ــة عل ــه الدلال أحــدهما: أراد ب

ــال:  ــا ق ــك كم ــذ ذل ــد أخ ــنهم ق مَّ واحــد م ــُ ث

أي: كل واحـد   )٦٧  غافر:(  يخُْرِجُكُمْ طِفْلاً 

 كم. من 

والثاني: أنه كان شيئاً واحدًا أخذ من كل 

واحد منهم كما أخذ على غيره فلا جرم كـان 

واحدًا، ولو قيل: مـواثيقكم؛ لأشـبه كله ميثاقًا  

أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق 

 واحد، والله أعلم. 

وقد أشار الإمام أبو العـزائم فـي تفسـيره 

العهــد ن أو لتلــك الآيــة أن الميثــاق هــو اليمــي 

الذي يقطعه الإنسان على نفسـه ليقـوم لغيـره 

ذا الميثـاق هـو بما كلفه به أو طلبه منـه، وهـ

الطور فوق رؤوسهم لمـا أتـاهم موسـى رفع  

كليم الله بالألواح فيها حكم الله، وطلـب مـنهم 

أخذها فأبوا عليه وقالوا حتى نرى الله جهـرة 

ويكلمنا كما كلمك، فأخذتهم الصـاعقة، فكـان 

 نه الإمام في شرح الآيات السابقة. بيَّ  ما

فلما أحياهم الله تعالى بتضرع كليمه قال 

لوا: كنا موتى وحيينا، قال: لهم: أين كنتم؟، قا

 خذوا الألواح؛ فأبوا. 

فرفع الله الطـور فـوق رؤوسـهم بقدرتـه 

الباهرة التي أبدع بها كل شيء، وطلب منهم 

ا أخذ الألـواح فتعهـدوا بأخـذها وخـروا سـجدً 

ــى  علــى جانــب جبــاههم، والجنــب الآخــر إل

 الطور خوف وقوعه عليهم. 
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فرفــع الله الطــور عــنهم، وأمــرهم الكلــيم 

 عليه السلام أن يأخذوا الألواح؛ فأبوا. 

 ٍة وَّ ــُ اكُم بِق ــَ ا آتيَْن ــَ ذُواْ م ــُ ــع  خ ــان رف فك

الطــور فــوق رؤوســهم تهديــدًا لهــم وهــو 

الميثاق، وكأنه سبحانه وتعـالى يقـول: إن لـم 

الألـــواح بقـــوة وإلا فـــالطور يلقـــى خـــذوا تأ

 فيهلككم. 

والميثــاق: قــد يكــون بــالقول وبالحــال 

 وبالإشارة: 

رَبكُِّمْ ومَ  فكان يـ تُ بِـ  الأعـراف:(  ألََسـْ

 : بالقول والحال والمعاينة. )١٧٢

وكان فـي يـوم بيعـة الرضـوان: بـالقول 

 والحال والعمل. 

وكان يوم ميثـاق بنـي إسـرائيل: بالحـال 

 فقط.والعمل 

ــالى: و ــه تع ــي قول اكُم ف ــَ ا آتيَْن ــَ ذُواْ م ــُ خ

ةٍ  كليف من الله تعـالى يقتضـي وجـوب ت   بِقوَُّ

الامتثال مع سرعة العمل، وليس بعـد الأمـر 

ا بالقيـاس    -الصريح تأويل   ؛ فـإن -خصوصـً

أول مَن أول بالقيـاس إبلـيس أعاذنـا الله منـه 

ََنْهُ اْ خَ قَالَ أن  . )١٢ الأعراف:( يْرٌ مِّ

ة) أي: يقـين ثابـت لا ريـب  ومعنى: (بِقوَُّ

أخذوه بالقوة القاهرة لأنهم لو    ؛فيه ولا خديعة

 لم يكونوا أخذوا.

ومَن فسَّر ذلك بالقوة القـاهرة أن الطـور 

فوق رؤوسهم نظر إلى ظـاهر اللفـظ لا إلـى 

 روح المعنى. 

 ؛يهشك ف فالقوة هنا بمعنى اليقين الذي لا

الـنفس   لأن اليقين يأتي إما من صفاء جـوهر

لتصـــور المعنـــى؛ وإمـــا مـــن قـــوة الحجـــة 

طور فـوق رؤوسـهم حجـة والدلائل، فرفع ال

 قاطعة على أن الله تعالى هو الآمر بذلك.

وفي القرطبي أن معنى: (بقوة) أي: بجد 

واجتهــاد قالــه ابــن عبــاس وقتــادة والســدي، 

 وقيل: بنية وإخلاص.

ةٍ زي:  وعند الرا  خُذُواْ مَا ءاتيناكم بِقوَُّ

أي: بجد وعزيمة كاملة؛ وعدول عن التغافل 

 والتكاسل.

وتلك الآية أول آية بـين الله فيهـا انتقامـه 

مـــن بنـــي إســـرائيل، وهـــي تـــدل علـــى أن 

إذا خـالفوه كمـا   معاصري رسـول الله  

ينـتقم الله مـنهم   خالف أسلافهم موسـى  

 .الأولأشد مما انتقم به من أسلافهم 

ا فِيـهِ  تعـالى: في قول اللهو رُواْ مـَ وَاذْكـُ

أمر الله بني إسرائيل بـذكر مـا   لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ 

في الألواح من آيات الأحكام وأسرار شرائع 

ا يقتضـي الوجـوب، الدين وأنوار الحكم أمـرً 

 ليتمثلــوا تلــك الحقــائق بعــد معرفــة أنفســهم،

ذب نفوســـهم وأشـــباحهم بعـــد التمثيـــل فتنجـــ

هود الحضوري، جذبـة الاستحضاري أو الش

ــام  ــى مق ــرفعهم مــن حضــيض الأســفلين إل ت

الأرواح العاليــة مــن عليــين، فيكونــون علــى 

الأرض بأجسـامهم، وقلـوبهم معلقـة بـالرفيق 

 الأعلى.

وقد أورد الرازي في تفسيره لمعنى قوله 

احفظوا ما فـي تعالى: (واذكروا مَا فِيهِ) أي:  

 الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنـه،

فإن قيل: هـلا حملتمـوه علـى نفـس الـذكر؟، 

قلنا: لأن الـذكر الـذي هـو ضـد النسـيان مـن 

فعل الله تعالى فكيف يجوز الأمر به، فأما إذا 

 ارسة فلا إشكال.حملناه على المد

ن الإمـام أبـو العـزائم فـي تفسـيره قد بي و

ظهـر لنـا أن أمـر الله بنـي لتلك الآية أن هنا ي 

إسـرائيل بـذكر مــا فـي الألـواح؛ يقتضــي أن 

 يكونوا مأمورين بذكر ما في القرآن. 

ولــذلك يجــب أن تكــون تــلاوة القــرآن 

رعاية العمـل بـه، فـإذا تـلاه التـالي وخدمته ب 

يـع مغير عامـل بـه ولا مجاهـد نفسـه فـي ج

أقواله وأعمالـه وأحوالـه لتكـون مطابقـة لمـا 

ــرآن ــي الق ــن  جــاء ف ــان مم ــد،؛ وإلا ك المجي

ــا رســول الله  ــه عــنهم: (إنَّ  أخبرن بقول

أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ مَن حَفِظ آيةً مِن 

 القرآنِ ونَسِيَها). 

يكون معنى (ونَسِيَها) أي: لم تحصل له و

وذلـك دليـل   رعاية القرآن في جميع شـئونه،

ن، فإن مـن ذاق على حرمانه من ذوق الإيما

حلاوة القرآن كان الله ورسوله أحب إليه مما 

سواهما، وكان حبه لغيره في الله وبغضه في 

الله، وكان يكره أن يخـرج مـن الإيمـان كمـا 

 جهنم.  يكره أن يقذف به في نار

ولا تكون تلـك الصـفات العاليـة إلا لمـن 

تمثيـل فيمـا وعـد بـه   ذكر ما في القرآن ذكر

وْ ا قـال تعـالى:  وما توعـد عليـه كمـ لاَّ لَـ كـَ

ينِ  ــِ مَ الْيقَ ونَ عِلــْ يمَ * تعَْلمَــُ رَوُنَّ الْجَحــِ مَّ * لَتــَ ثــُ

ينِ  ــِ يْنَ الْيقَ ــَ ا ع ــَ ــاثر:( لَترََوُنَّه ؛ )٧ – ٥ التك

  المنزلة. وهذا هو ذكر ما في كتب الله

أمـــا ذكـــره بالألحـــان والأصـــوات لـــذة 

ت مع الغفلة عما فيـه؛ فـذلك ابنغمات الأصو

 غفلة لا ذكر. 

للهم إلا إذا جمع اللهُ للعبد حسن الصوت ا

ا  في ترتيل القـرآن، وبـين خشـوع القلـب أدبـً

ن  ن عبـاد الله مـَ على بساط المخاطبة، فإن مـِ

 ،-مواجهـة    -يسمع القـرآن مـن الله مكافحـة  

ومنهم مـن يسـمعه مـن جبريـل، ومـنهم مـن 

ــن رســول الله  ــن و، يســمعه م ــنهم م م

 .مرشد الكامليسمعه من ال

ونَ مــا فــي قولــه تعــالى: أ ــُ مْ تتََّق  لَعَلَّكــُ
ــم  )٦٣ البقـــرة:( فـــالمعنى أي: لتحصـــل لكـ

 التقوى، لأن "لعل" هنا بمعنى اللام. 

شــوع القلــب والتقــوى فــي هــذا المقــام خ

ا،  ــً لتــــأثيره بتمثيــــل الأحكــــام أمــــرًا ونهيــ

وعـد عليـه وعد الله بـه ومـا ت   اار مواستحض

استحضارًا يجعـل القلـوب تخشـع؛ والأبـدان 

تقشعر، فيسارع العبد إلى العمـل بمحـاب الله 

ومراضيه سبحانه، وبـذلك يجملـه الله تعـالى 

 بجمال الأتقياء من خيرة عباده.
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 : ضد الحياة مجرمين  كشفت  غزة    ى الحرب عل 

 دواعش هذا الزمان الذين خرسوا ولم ينطقوا بكلمة منذ بدء العدوان 

 

ســرائيلية لقد كشفت الحرب العدوانية الإ

 :لعــل أهمهــا ،عــن حقــائق عــدةغــزة  ىعل ــ

مـــن مثقفينـــا ونخبتنـــا  التأكيـــد لمـــن نســـي

السياسية العربية بأن إسرائيل ليســت دولــة 

ولا يمكنهــا أن تعــيش فــي ظــل ســلام   ،سلام

ــة ــاة طبيعي ــل هــي  ،وحي ــدة ودورً  -ب  - اعقي

ر تريد أن تعيش في صراعات مــع ستمرااوب

خــر ..هــي خر العربي بل ومع نفسها إن تعذر وجود هذا الآالآ

ذا قالــت  تلــك صــل والمســار وبالنهايــات ..هك ــدولــة حــرب بالأ

برياء  .. وأكــدت خيرة بنتائجها ضد الأغزة الأالحقائق معركة  

 ى) وحت ــم١٩٤٨بريــل  إما كنا نعرفه منذ مذبحة ديــر ياســين (

هــذا  لحظــة كتابــة ىخيــرة والتــي وصــلت حت ــمجــازر غــزة الأ

اليــوم  ىوحت ــ م٧/١٠/٢٠٢٣مجــزرة منــذ  ٧٠٠ ىل ــإ المقــال

رهــاب اء الإتجاوزت حصيلة الشهداء في قطاع غزة من جــرو

 شــهيد منــذ الســابع مــن أكتــوبر،  ٢٠٠٠٠الإسرائيلي عتبة الـ

 ،امســن̒   ٦٨٢ة ، وأمرا  ٦٢٠٠، ولاف طفلاً آ  ٨  من  أكثر  بينهم

 نصــفأكثــر مــن  مــع هــدم    ،الف ــًأ  ٥٠ال  ىوتجاوز عدد الجرح ــ

 !ارها تمامً غزة وتدميوت بي

 ******** 

 :ا هــوالعدو الثاني الذي كشفته وعرتــه تلــك الحــرب تمام ــً

والتكفيرية ) ويأتي في رهابية  (الجماعات الإ

خــوان وتنظــيمهم الــدولي جماعة الإمقدمتها  

وخلايـــاهم النائمـــة فـــي مصـــر وســـوريا 

طويلـــة مــــن    ومعهـــم قائمـــة ،وفلســـطين

التــي والشــام    فــي بــلاد  رهابيــةالجماعات الإ

 :من كلا̒ تضم 

 .القاعدة -

 .داعش -                    

 .جبهة النصرة -                    

 .جند الشام -                    

 .فتح الإسلام -                    

 .جيش الرحمن -                    

 .السلطان مراد -                    

 .زنكيلدين نور ا -                    

 .جند الله -                    

 .الجيش التركماني -                    

 .جيش محمد -                    

 .جيش الصحابة -                    

 فيلق عمر.  -                     

 الجيش الإسلامي.  -                     
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 .جيش الراشدين -

 .يةالإسلامهة بجال -

 .جيش أنصار السنة -

 .المجاهدينجيش  - 

 .الجماعة السلفية -

 .الجبهة الوطنية لتحرير العراق -

 .جيش تحرير الشام -

 .مجلس شورى المجاهدين -

 .جيش الفاتحين -

 .الطائفة المنصورةجيش  -

 .سرايا الجهاد -

 .جيش أبو بكر الصديق -

 .صلاح الدين الأيوبيائب  كت -

 .لعراقجيش العزة في ا -

 .الجماعةجيش أهل السنة و -

 .حماس العراق -

 .كتائب القصاص العادل -

 .منظمة الخضراء الإسلامية -

 .حركة الكفاح الإسلامي -

 .جبهة حماة العقيدة -

 .مسلحو ثوار العشائر -

 .جبهة النصرة وحركة الزنكي -

لاء مما يجري في ؤأين ه  :السؤال  *

ــاذا صــمتوا ؟ةغــز ــور ولم  ؟صــمت القب

ــي أصــقاع  ــاهم المنتشــرة ف ــن خلاي وأي

لماذا لم تتحرك وتنصر   ؟رض العربيةالأ

ــي تضــم الشــعب الفلســطيني  ــلاده الت وب

التي يدعي هــؤلاء الخــوارج   ،المقدسات

 ؟أنهم يدافعون عنها

ــذ ــب له ــن مكس ــان م ــا إذا ك  ه* ربم

ــص الإ ــرب يخـ ــلمين الحـ ــلام والمسـ سـ

 ههــذ  أن  ..فهــومة المنكوبة .وب الأوشع

الحـــــرب جـــــددت الـــــوعي بالقضـــــية 

 ،مــةأطفــال وشــباب الأ ىطينية لــدالفلس ــ

أدوار وطبيعــة  كشفا في  وساهمت أيضً 

وأنها   ،رهابيةووظيفة تلك التنظيمات الإ

سلام والدفاع أبعد ما تكون عن خدمة الإ

ــاته ــن مقدس ــرائيل  ،ع ــة إس ــا ربيب وأنه

ــل ــا ولا تعمـ ــلاً  وأمريكـ ــ̒ تخريبإلا عمـ ا يـ

الصــامدة فــي وجهــة   في البلادا  هابي̒ وإر

وفــي   ،عيةسرائيلية التوس ــالمخططات الإ

 مقـــدمتها مصـــر وســـوريا والعـــراق ..

ــؤلاء الإ ــابيون هــ ــادق رهــ ــرد (بنــ مجــ

كمــا ا أو مصلحين  ) وليسوا ثوارً يجارللإ

كــانوا يروجــون فــي أعمــالهم المجرمــة 

 !إبان سنوات الربيع العربي

 ــ ــد كشـــفت الحـــرب علـ غـــزة  ىلقـ

 :مةالأ  هن لهذين تاريخيمجرمي

 .سرائيليهو الإ :ولالأ

ــاني ــك الجما :والثــ ــو تلــ ــات هــ عــ

 .الإرهابية

ــدمها او ــي يتقـ ــوان لإالتـ ــرورً خـ ا مـ

تنتهي بالنصرة ومــن وبالقاعدة وداعش  

 !سار في ركابهم من إرهابي هذا الزمان

حفـــــظ الله غـــــزة ونصـــــرها مـــــن 

  .!ا) و(الداعشي) معً سرائيلي(الإ
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ةَ ٱ ــَ رَاٱ بْنـــــــــ ــْ هـــــــــ ولْ ٱ لزَّ ــُ لْبَتـــــــــ

ــْ أَ  رَقَتْ  تِ نـــــــــ ــْ مْسٌ أشَـــــــــ ــَ شـــــــــ

تُ  ــْ يزَ  جِئـــــــــ ــِ بَ أرَْتجَـــــــــ ــَ يْنـــــــــ

ــَ  ىٰ  قْبَلِيٱفـــــــــــــــــ ــَ رَاجٍ أتَـــــــــــــــــ

ي لُ  طِلْبَتــــــــــــِ ــْ اٱنيَــــــــــ ــَ ضــــــــــ لرِّ

اآلَ  ــَ تِ  يـ ــْ طَفَىٰ ٱبيَـ ــْ لَ  لْمُصـ ــْ فَاٱأهَـ ــَّ لصـ

بُّكُمْ  يِّنٌ  حـــــــُ دْقٍ بـــــــَ انُ صـــــــِ برُْهـــــــَ

ادَتيِ ىٰ  ســــــَ ائِلنَُا إِلــــــَ تمُْ وَســــــَ أنَــــــْ

ادَتيِ ــَ ةٍ  ســـــ وَّ وُدِّ أبُـــــــُ وا بـــــــِ مُنـــــــُّ

ولَ يَارَ  ــُ يلَتيِ ໂَِّ ٱ ســـــ ــِ تُ وَســـــ ــْ جِئـــــ

ولَ  مْ  ໂَِّ ٱ يَارَســــــــُ ــِ ي  بهِــــــ ألَْحِقْنــــــــِ

ولَ  ــُ فٌ  ໂَِّ ٱ يَارَســـــــ ــِ بٌّ دَنـــــــ ــَ صـــــــ

و يِّدِي أرَْجـــــُ ةٍ يَاســـــَ كْنَىٰ طَيْبـــــَ ســـــُ

ةٌ  لُّ  طَيْبـــــــَ يدِِّي كـــــــُ ىٰ ٱيَاســـــــَ لْمُنـــــــَ

يَ  ــْ ي رَوْضِ  أحَــ ــِ دَىٰ ٱفــ ــُ ا لْهــ ــً مُبْتهَِجــ

دْخَلَ  ــُ دْقِ ٱ مــ ــِّ ذِيٱ لصــ ــَّ هِ  لــ ــِ ا بــ ــَ أحَْيــ

ولَ يَارَ  نَ  ໂَِّ ٱ ســـــُ تُ مـــــِ وَىٰ ٱذبُـــــْ لْجـــــَ

ولَ  ــُ نْ  ໂَِّ ٱ يَارَســــــ ــَ ةً لِمــــــ ــَ عَاطِفــــــ

نَّ  لِ ٱبِ  مــــــُ نْ  لْوَصــــــْ اغَوْثِي لِمــــــَ أيَــــــَ

ي ــِ لاً  فـــ ــِ ا رَافـــ ــَ ةَ أحَْيـــ ــَ ى طَيْبـــ ــَ رُبـــ

بَتيِ تْ  نِســــْ مًا أوَْجَبـــــَ ا وَجِســـــْ رُوحـــــً

ا ــَ رُورًا أرََىٰ  أحَْيـــ ــْ ةَ مَســـ ــَ ي طَيْبـــ ــِ فـــ

لِّ  ــَ ي عَ  صـ ــِّ ى رَبـ يلَ ٱلـــَ ــِ هِ  ةِ لْوَسـ ــِ نْ بـ ــَ مـ

تمَِسُ   ــْ تُ ألَـــــــــ ــْ ولْ ٱجِئـــــــــ ــُ لْقَبـــــــــ

يَاءِ ٱبِ  ــِّ نَ  لضــــــــ ــِ ولْ ٱمــــــــ ــُ ســــــــ لرَّ

لَ  ــْ ــِ  نيَـــــــــ دِي بـــــــــ ــْ لْمُثوُلْ ٱقصَـــــــــ

ي ــِ ولْ ٱوُدَّ  يبَْتغَـــــــــــــــ لأصُـــــــــــــــــُ

فُ ٱوَ  ولْ ٱوَ  لْعَوَاطـــــــــــــــِ لْوُصـــــــــــــــُ

بُّكُمْ  وْلُ  حـــــُ هِ قـــــَ و بـــــِ ذُولْ ٱيحَْلـــــُ لْعـــــَ

ي ــِ نَىٰ ٱبِ  ينُْبــ ــْ ــِ  لْحُســ رَىٰ بــ ــْ لْقبَوُلْ ٱوَبشُــ

ا ــَ ى وَبِ  رَبنِّــ ــَ مْ عَلــ ــُ دَاٱكــ ــْ ولْ  لأعَــ ــُ أصَــ

رُّ  ــِ ــِ  سـ ي بـ ــِ ورُ رُوحـ ــُ مِي نـ ــْ لْبتَوُلْ ٱجِسـ

رَةُ  ــْ رَاٱ عِتـــ ــْ هـــ انِ  لزَّ ــَ ولْ ٱببِرُْهـــ ــُ لْعقُـــ

تَ  ــْ ا أنَــ ــَ وْلاَ  يــ ــَ ولْ مــ ــُ لٌ لِلأصُــ ــْ يَ أصَــ

ا ذَابَ  وْقًا يـــــَ ولْ  شــــَ ي لِلْوُصـــــُ حَبيِبـــــِ

ي ــِ فَا  فـ ــَ رْبِ ٱصـ ــُ لٌ لاَ  لْقـ ــْ زُولْ  وَوَصـ ــَ يـ

نَّ  ــُ ي بِ  مــ ــِ لِ ٱلــ ــْ ــَ  لْوَصــ ــِ فِيهــ لْقبَوُلْ ٱا بــ

ادِ ٱبِ  ــَ بيَْنِ ٱ تحِّــــــ ــَ لــــــــدُّخُولْ ٱوَبِ  لنَّســــــ

ي ــِ اءٍ وَ  فــــ ــَ اجٍ ٱهَنــــ ــَ ــِ  بْتِهــــ لْمُثوُلْ ٱبــــ

تَ  ولْ  أنَـــــْ ي يَقــــــُ ةٌ رَبـــــِّ رَأْفٌ رَحْمـــــَ

ي ــِ ولْ  فــ ــُ رَ رَســ ــْ ي خَيــ ــِ امٍ يرَْتجَــ ــَ هُيــ

ي لَ ٱ يبَْتغَـــــِ هُ لاَ  لْوَصـــــْ ولْ  وَعَنـــــْ يحَـــــُ

ي ــِ ــَ  ف فِ ٱالِ جَم ــْ ــَ  لْعطَ ي نَس ــِ ولْ ٱبِ ف ــُ لْبَت

ــَ  لاَ  بْوَتيِصــــ ــَ ادِ فــــ ــَ ولْ  لِلإِتحِّــــ ــُ أحَــــ

هَ  ئوُلْ  وَجــــْ ــَ ب̒ا ســ ــَ ثْ صــ وْلايََ أغَــــِ ــَ مــ

تُ  هِ  نِلـــْ تُ بـــِ ودِي وَنِلـــْ ولْ ٱمَقْصـــُ لْوُصـــُ

٥٨ 

 دعوة عامة 
 -  ة إن تمت الموافقة الأمني   -

وة جميع أبناء الطريقة ريقة العزمية بدعطيتقدم شيخ ال 
 ــ ــة ومحبـ  ــ يالعزميـ ــت سـ ــول الله آل بيـ  يدنا رسـ

 حتفالات التالية:للا
 الخمــيسيـــوم    ى طالب  ب بن أيِّ مولد الإمام عل  -١

 م.٢٠٢٤اير ين ٢٥ه الموافق ١٤٤٥رجب  ١٣
مولــد و  الاحتفال بمولد الســيدة زينــب الكبــرى    -٢

تفــال بليلــة الإســراء الاحو  آمنة بنت وهــب    السيدة
 ٧ه الموافــق  ١٤٤٥رجب    ٢٦الأربعاء  وم  يوالمعراج  

 م.٢٠٢٤ فبراير
 مــد ماضــىالاحتفال بمولد الإمام المجــدد الســيد مح  -٣

ه ١٤٤٥رجــب  ٢٧ خمــيساليــوم  ائم أبــى العــز
 م.٢٠٢٤ فبراير ٨وافق الم

 

 

 
 
 

 من:   شيخ الطريقة العزمية عند ا تعالى كلا يحتسب  و *  

الحــاج المحــب الصــادق الأخ الفاضـل و* 

ــال ــن: أحمــد  جم ــل م ــد ك ــي، وال المغرب

ج اعلاء، ووالد حرم الحووحسين ومحمد  

كنفــاني، وشـقيق المرحــوم الشــيخ محمـد ال

ــ ــد المغرب ــراهيم ي أحم وشــقيق الأســتاذ إب

 يد محافظة البحيرة.شالمغربي.. بر

الأخ الفاضل الدكتور أحمد أمـين منصـور شـقيق الـدكتور جمـال *  

ــ ــد حــافظ أمــين منصــور داعــي آل العــزائم وابــن عــم ال دكتور خال

 .محافظة الشرقية القديمةية حالر.. بالصوصمن 

الغنـي..   بـد* الشيخ فرج عبد الغني والد فضيلة الشيخ علاء فرج ع

 الإسكندرية. –بأبيس 

ــرج *  المرحومــة زوجــة الأخ الفاضــل الحــاج رجــب الجمــال.. بب

 الشيخ.كفر  –البرلس 

شـقيقة فضـيلة الشـيخ بـدراوي الشرقاوي زوج   * الحاج عبد العزيز

 خ.الشي كفر  –سالم سيدي  –السيد.. بكفر تيده 

 ... بالإسكندريةالأخ الفاضل المهندس علي السيد* 

 سائلا   فسيح جناته،    م وأن يسكنه، بواسـع رحمته   م تغمده ي الى أن   تع ا

 الص العزاء. خ   مولأهله 

 تهانى 
 شيخ الطريقة العزمية   يهنئ *  

 السيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم: 

والمحب الصادق الأستاذ أحمـد محمـد عبـد الباسـط * الأخ الفاضل  

يخ عـامر.. الش  ستاذ مصطفى بمسجدبخطبة كريمته الآنسة منار للأ

 .ظة أسوانبدراو محاف

 ائلا ا تعالى دوام السعادة والهناء، والتوفيق والسداد، س 
 والبركة فى الأولاد، و الوسعة فى الأخلاق والأرزاق. 


